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واذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مأ آتيناكم | 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون (]1) ثم توليتم من بعد ذلك 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين (14) ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين (55) فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة 
للمتقين (155) ٠‏ ظ 


تعود الآبات ان تعداد النعم فشك كدق اسرائبل بآخذ المدثاق 
عليهم أن يعملوا بالتوراة » وأن يآخذوا أحكامها بقوة ؛ وان يتجهوا الى 


وتذكرهم بآية من آيات الله (') + كان جديرا بهم أن يعتبروا 
نيا وان مطمر ا ان 01قالز عليه عادر على أن تقلا الاركل اعليهم > 
فيصيحوا بها هامددن صرعى لا حر اك : بهم ؛ ولكنهم ظلوا لد تعد أفجبداه 
الآية ‏ على شسأنهم من الاعراض والعناد والمكابرة » ومع هذا فقد 
امتدت البهم رحمة الله » وعاملهم بفضله واحسانه » ولم يشا أن يعجل 


( 1 ) هى رفع الجبل فوقهم » كما سينى ‏ ان ششساء الله :وضيحه . 


0 


لهم العذاب » بل قبل توبتهم وآمهلهم : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته 
لكنتم من الخاسرين »6 3 


ثم تذكرهم بما كان من بعض أسلافهم حينما خالفوا عن آمر الله» 
ولم يتفرغوا لعبادته يوم السبت ‏ كما أمرهم ‏ واحتالوا ‏ بطريقة 
عجيبة ‏ لصيد السمك .الذى حرمه الله تعالى عليهم فى هذا اليوم » 
فضرب الله عليهم الخزى » وسلبهم خصائص الانسانية الفاضلة » 
وماد قدوبهم بالطمع والشره » سآن القردة » وكانت تلك عقوية ظاهرة 
فيهم » وى أسلافهم من بعد : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقانا لهم كونوا قردة خاسثين : فجعلناها نكالا لما بين بديها وما 
خلفها وموعظة للمتقين »6 ٠‏ 


وبعد هذا الاجمال نعود الى تفسير الآيات بشىء من التفصيل : 


(1) نقض بنى اسرائيل الميثاق » واستمرار اعراضهم : 


« واذ أخذنا ميث قكم (١‏ ورفعنا فوقكم الطور (؟) خذوا ما آتيناكم 
بقوة () واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ؛ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » ٠‏ 


طلب ينو اسرائيل من موسى أن يآتيهم بكتاب من عند الله » 
فلما جاءهم بالتوراة ليهتدوا بها » ورأوا ما فيها من تكاليف ‏ عز عليهم 
أن بقوموا بها » ورفضوها » وأبوا قبولها » فآمر الله جبريل بقلع الطور» 


١9‏ ) الميثاق © العهد (لوقق اذ كد ع وك (لبضفة الفعه عل من استزاكيل بن 
فى عهد موسى ‏ أن يعملوا بالتوراة . 

(؟) الطور : الجبل المعروف يسيناء » وهو حبل المناجاة الذى أنزلت 
فيه التوراة على موسى » ورفعه : نزعه واعلاؤه عن مقره » وهو المقصود 
بنتقه الأكور فى آية ١19/1‏ من سنورة الأعراف : واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه 
ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » . 

(4) بعوة :لسن واشدياد . 
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ورفعه فوقهم كآنه ظلة (') » حتى قبلوا » الأنهم ظنوا أنه واقع بهم ٠‏ وقد 
أمر هم الله أن بآخذوا الكتاب يقوة » وأن معملوا نما فيه بجد واجتهاد » 
وقد فسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قوله تعالى : « خذوا ما آتيناكم 
بقوة » بقوله : « أى قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم بجد واجتهاد مع حسن 
النية والاخلاص »© ٠‏ 

وايمان بنى اسرائيل » وعملهم بالتوراة لم يكن بالالجاء والاكراه ؛ 
فهذا ممايناف التكليف الذى يقوم على الاختيار » ويكون العقيدة الصحيحة 


آمروا بالايمان عن اختيار » فلما لم بمتثلوا كانت آيات التخويف لهم 
بمنزلة مشروعية القتال للكفار ؛ لاصلاح حالهم مع الله تعالى ؛ فان الحكمة 
تدعو الى الأخذ بالقوة اذا فشل النصح والارشاد » ولهذا ينبغى أن يؤدب 
الوالد بالقوة ابنه المعوج فى السلوك ‏ اذا لم يجده تكرار النصح » حتى 


لا بمستمر فساده ٠‏ 


وقد أمرهم الله غز وجل بعد أخذ الكتاب بقوة أن يذكروا ما فيه 


وداوموا على تذكره » حتى يرسخ ف قلوبكم » فانكم ان فعلتم ذلك 
قوبت صلتكم بربكم » وكنتم من المتقين ٠‏ 

وف الآية دليل على أن مجرد العلم غير كاف »؛ بل لا بد من الدراسة 
وا 

ولكن بين انتزاقيل جج بعد هذا اليفاق ١‏ وعمد "راو الاك" 
غلبت عليهم جبلتهم » فعادوا مرة أخرى الى الاعراض ؛ ونيذ المبثاق» 
ونقض العهد بعد قبولهم أياه » ومع ذلك لم يؤاخذهم الله يما كسيواء 
ولم يعاقيهم بما كفروا وأذنيوا » وانما عاملهم برحمته » وشملهم 
بفضله واحسانه » وقبل توبتهم » ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين 
الهالكين ٠‏ 


. الظلة فى الاصل : كل ما أظلك من سقف أو غمامة »© أو نحوها‎ )١( 
. (؟) من الآية 501 من سورة البقرة‎ 


(ب) اعتداء بنى أسرائيل فى السبت » ومسخهم قردة : 

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ((') فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسثين ؛ فجعلناها نكالا لما بين بديها وما خلفها وموعظة للمتقين» ٠‏ 

ملخص قصة اعتداء بنى اسرائيل فى يوم الشنت :أن الله تعاتى 
أخذ عليهم عهدا أن يتفرغوا لعبادته فى ذلك اليوم » وحرم عليهم 
الاصطباد فيه » وقد أراد الله سبحانه ‏ أن بختبر استعد أدهم للوفاء 
بهذا العهد ؛ فايتلاهم تتكاثر الحيتان فى يوم افيف + أذ كانت تاتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا (') » ويوم لا يسبتون لا تآتيهم. على هذا 
النحو (') » فلما رأوا ذلك خالفوا النهى » واصطادوا السمك يوم السنت» 
كما قاله الحسن » أو احتجزوه من يوم السبت الى بوم الاحد ببعض 
الحيل كما قال غيرة :ويا كان احتجازه من بوم الننت إلى الاححكد 
لل 1 ال سي اع اكدارية 
الست > : : 
والحديث عن أصحاب السيت قد جاء ذكره مفصلا ى سورة 
الاعراف : « واسأآلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر () اذ 
يعدون (ه) فى السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم 
3 تسيسون الا تأتيهم كذلك نبلو هم نما كانوا يفسقون ٠.٠‏ »6 الابات 
و ا م او تاد 

كما جاءت الاشارة البه فى سورتى النساء والئحل : « كما لعنا 


١ (‏ ) السسبت : هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع © واعتداقهم ن 
السبث : تجاوزهم الحد بالصيد فيه » وقد نهوا عنه 6 وأمروا بالنجرد فيه 
للعبادة » والاعتداء والتعدى : مجاوزة الحد » يقال : اعتدى وتعدى اذاظلم » 
والظالم لغيره » أو لنفسه : مجاوز للحد والحق . 

( ؟ ) ظاهرة على وجه الماء كثيرة 

(9) لا تظهر الحيتان على وجه الماء فى سائر أيام الاسبوع غير يوم 
السبت: ٠.‏ 

(؟) حاضرة البحر : قريبة من البحر » مشرفة عليه » وهو البحتر 
الاحمر » والاكثرون على أن هذه القرية : أيلة » وقيل : مدين »6 وقيل : طبرية . 

(ه) عدا يعدو ©» واعتدى يعتدى »© وتعدى يتعدى كلها يمعنى واحد » 
وهو تجاوز الحد فى الظلم كما سبق ٠‏ ! 
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#أصحاب السببت ع( 26 انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه (5) )> 
عنى استحلال ما حرم الله » فقد عاقبهم الله بمسخهم قردة 3 

روى النسائى عن صفوان بن عسال قال : كاك بهودى لضاحبه : 
اذهب بنا الى هذا النبى » فقال له صاحيه : لا تقل : نبى » لو سمعك» 
تفان له أرمعة أعين ه فآتنا سول الله صلى الله عليه وسلم وتشالاء 
عن تسع آبات بينات ٠‏ فقال لهم : « لا تشركوا بالله سيثا موس ل 


ببرىء الى سلطان » ولا تسحروا » ولا تآكلوا الريا » ولا تقذفوا المحصنة» 
ولا تولوا يوم الزحف ؛ وعليكم. خاصة دمود ان "مكدر الى 
السنت» ٠‏ فقيلوا يدنه ورجليه » وقالوا : نشهد أنك نبى ٠‏ قال : 
« فما يمنعكم أن تتبعونى ؟ » قلاوا ان داو دعا بالا دَزاال من :ذريتى 
.فى » وانا نخافان اتبعناك أن تقتلنا يهود ٠‏ 
وأخرجه الترمذى ؛ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


والاعتداء فى السيت كان من بعضهم ؛ ولم يكن من الكل ؛ ولذلك 
قال تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت » فمن : فى 
قوله : « منكم ») للتيعيض ٠‏ والخطاب لليهود المغاصرين للنبى صلى 
الله عليه وسلم » والمعتدون هم آباؤهم » والمعنى : قد علمتم هؤلاء 
المعتدين بأعيانهم » أو علمتم منهم اعتداءهم ٠‏ 

واختلف ف العقوبة المقهومة-من كله تعالق : <-فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسكين » فجمهور المفسرين على أنهم مسخوا ‏ حقيقة ‏ قردة» 
:ثم ماتوا ‏ بعد ذلك بوقت قصير » وعن مجاهد : لم تمسخ صورهم» 
ولكن مسخت قلوبهم » فلم تقبل وعظا » ولم تع زجرا » وصاروا - 
:فى شرورها وافسادها لما تصل اليه أبديها » وذلك كما مثلوا بالحمار ف 


. من الآية /!؟ من سسورة النساء‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١١5 (؟) من الآية‎ 


قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يبحمل أشقانا 00 ع«( والقردة من أحسٌ الجيوان وأدنكة ٠‏ 


ولا شك أن الانسان الذى ينقاد لشهواته » وليس له وازع من. 
دينه يمسخ قلبه » فيصبح كالحيوان أو أضل : « ان هم الا كالانعام بل. 
هم أضل سبيلا ر”) ٠‏ 

ومعنى « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئثين » : فقلنا لهم : كونوا 
آذلاء محتقرين كالقردة » واليهود كذلك فى المجتمعات الفاضلة » ولذا 
وصفهم بالخسوء وهو الذلة والاحتقار والطرد » من خسأ الكلب : يعد. 
وطرد » وهم أيضا ‏ ميبعدون عن رحمة الله ٠‏ 


ولادشفك أى هده العقوبة » ومسخ البهود قردة فيها نكال (؟) لما 
بين يديها (8) وما خلفها (ه) من الامم وموعظة للمتقين.. 

فمعنى قوله تعالى : « فجعلناها نكالا لما بين يدبها وما خلفها: 
وموعظة للمتقين » : فجعلنا هذه العقوبة عبرة زاجرة » وعظة رادعة 
لمن عاصر هؤلاء المعتدين » ومن جاء بعدهم » وموعظة للمتقين الذين,. 
يتتفيون بالمكلات و ييترون لقلا 1 

نسآل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وآن. 
يعيذنا من عذابه » وأن يعمنا بفضله ورحمته وكريم ثوابه » انه ولى, 
التوفيق » سميع الدعاء ٠‏ عنتر خشاد 


. من الآية ه من سورة الجمعة‎ )١( 

(؟) من الآية 45 من سسورة الفرقان . 

(؟) عبرة »© يقال نكل به تنكيلا : اذا صنع به صنيعا يحذر غيره » 
والاسم النكال » وهو ما نكلت به غيرك »© أى عاقبته به عقوبة فيها عبرة 
وعظة » من النكل ( بكسر الكاف ) وهو القيد الشديد » وحديدة اللجام » 
لكونهما ما نعين » وجمعه أنكال : « ان لدينا أنكالا . . . » وسميت العقوبة. 
نكالا » لأنها تحذر غير من نزلت به أن يرتكب ما أوجبها . 

206 ما بين يديها : ما عاصرها من الامم لا ما تقدمها من-الأمم 6 ما 
وقع من ذلكفى التفسير الوسيط للقرآن الكريم الحزب الأول الطبعة الأول 
سهو»* تذاركة' الطبعة: الثاتية .. 

(5) ومن بعدها . 
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الدين والسياسة 


الحمد لله “والصلاة والسلام على رسبول الله ( ومحد جاءه 

ان الدعوة التى تنادى بفصل الدين عن السياسة تعنى أن يكون 
الاسلام مكانه المسجد وكفى » ولا سآن له بالدولة أو المجتمع ٠-أو‏ بمعنى 
آخر فان الاسلام ‏ فى نظر الذين يؤمنون بهذه الدعوة ‏ لا يجمع بين 
الدين والدنيا » وليس نظاما متكاملا للحياة بجميع ذواحيها من سياسة 
واقتصاد وتشريع ونظام حكم ٠‏ 

ان فصل الدين عن السياسة يعنى آلا ترتبط الدولة بالاسلام ى 
قليل أو كثير » فلها أن تشكل مجتمعها بالشكل الذى تهواه » وأن تشرع 
فى قوائينها ما تراه وان تعارض مع شرع الله » الذى يجب أن يكون ى 
معزل تام عن الدولة ؛ حتىتصبح الدولة فى واد وشرع الله فى واد آخرء 

واذا كان الاسلام قد أمرنا باقامة شريعة الله فى الأرض » فان الله 
«سبحانه لم يجعل ذلك أمرا اختياريا لنا أننأخذ به أو أننتركه ؛ بل أوجب 
علينا التنفيذ حيث قال ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الكافرون ) 
كما قال سبحانه لرسوله محمد صلى: الله عليه وسلم ( وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله اليك ) وذلك لان الاسلام كل لا يتجزا » واهمال تنفيذ أمر واحد 
جاء به الاسلام انما هو فتنة حذر الله منها رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك لان الايمان بالله بتطلب منا الاذعان الأوامره وئواغيه سواء كنا 
حاكمين أو محكومين ٠‏ 

ان الحكام الذين يؤمنون بالشيوعية لا يريدون الا صبغ مجتمعاة 
بالصبغة الشيوعية » وكذلك الحكام الذين يؤمنون بالرأسمالية لا يريدون 
الا أن يثبتوا دعائم هذه الرأسمالية فى مجتماتهم ٠‏ أما رؤساء الدول 
ألذين يعلنون ولاءهم للاسلام ليل نهار فنرى بعضهم لا يريد لهذا الدين 


أن يمتزج بالحياة وكآن اللخيام عدو بعمل ضد المجتمع + 
ولو إظلعوا على حقيقة الامر لعلموا أن هذا الدين هو الذي حائظ علتمال 
اذا أقاموا شرع الله » فرسول الله صلى الله عليه وسلم' يقول. 
٠٠+ (‏ وعليكم السمع والطاعة وان ولى عليكم عبد حبشى :ما أقام فيكم. 
كتاب الله ) أما ما يرونه حولهم فى يعض البلاد الاخرى من قتل واغتيال. 
: يحجة اقامة جمهوريات اسلامية » فنقول لهم ان الملام ال بتري هدم 
الذابح اطلاقا » فلا داعى لان ترتكبوا ذنيا كبيرا بتعطيلكم شريعة 
الله وتحسبونة هينا وهو غند الله عظيم ٠‏ 

واكن العف الفعير ول اعرباء لقنب ادو بل بر بولك 
الحكام » فهم الذين جعلوا الاسلام مطية لكل حاكم » فالاسلام شرقى. 
ان مال الحاكم الى الشرق » وغربى ان مال الى الغرب » وأصبح الاسلام 
على أيديهم سلعة يوكن تشكيلها كما آرادوا ؛ وكلما أرادوا ٠‏ وبدلا من 
أن يقوم هؤلاء العلماء ( الرسميون ) بتوجيه الجكام ونصحهم » عملا 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ ان- اللة يرضى لكم ثلاثة : + 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) أصبحوا هم الذين يستقبلون التوجيه 
والنصح والامر من حكامهم ؛ وهذا هو دورهم بعد أن أصبحت مناصبهم 
الدينية منة ومنحة من هؤلاء الحكام ٠‏ 

با علماء المسلمين » يا من رضيتم بالخضوع لذل المناصب : 

اعلنوها صَرَيْحَة غاليةمدوية » ولآ تختسوا فى الله لومة “لاثم :أن 
الدعوة مأحناد لحني ع البنا قل كك مضا امرزية ا(ل 1 1 
انما عى تعد اء واسطهاد الهذة اشرو 

وتذكروا قول الله سيحانه : ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون. 
كسادها » ومساكن ترضونها » أحب اليكم من الله ورسوله » وجهاد 
فى سبيله » فتريصوا حتى يأتى الله بأمره » والله لا يهدى القوم 
الفاسقين ).صدق اللة العظيم ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 

رئيس التحرير 


00 : 
ل 00 


عن آنس بن مالك رفى الله عنه قال : قال صلى الله عليه 
وسلم ( لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ٠‏ فان كان لا بد 
فاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى 
اذا كانت الوفاة خيرأ لى ) رواه البخارى وأحمد والترمذى ٠‏ 


المفردات 
التمنى فى اللغة - طلب شىء مرغوب فيه بعيد الوقوع ٠‏ 
لا متمنى الموت - أى لا بدعو على نفسه بالموت.» لان ذلك اعتراض 
على 1 الله < 


ضر أصابه - مكروه نزل به كمرض أو فقر أو خوف أو تعرض 


المعحفى 
الرضا والتسليم بقدر الله من الايمان » لقوله صلى الله عليه 


4 


وسلم حينما سآله جبريل عن الايمان ار +++ وأن تؤمن بالقدر خيرم 
وشره ) :+ ومن كان ممنا بالقدر لا يهتز ايمائه عند المصيبة » لان الايمان. 
يستقبل المكاره التى قدرها الله تعالى بالتسليم ٠‏ 

والعبد الذى يتمنى الموت من مكروه ينزل به من مرض أو فقر 
أو تعرض لهلكة أو شدة » عبد ضعيف النفس » خائر العزيمة » بائس. 
من رحمة الله تمالن: أو حاقل الحم لا مدوى اما يكوق المضير بعد الموت» 

والمطلوب من المرء مقاومة هذه الامور + واستقبال قدن "الله يقاب 
مون بالايمان اخشي على المي الذىئ اماه كله و ل 0 
الصابرين ؛ وائما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب ٠‏ 

ان الله تعالى اقتضت حكمته أن بيتلى عباده بالخير والشر (ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ) وقال تعالى ار أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن, 
الله الذين صدقوا وليعلمن -الكاذبين ) والمقصود من الفتنة الاختبار 
الات 

ومع أن الانبياء هم أقرب الخلق الى الله » فقد انتلاهم الله 
بأد أنواع الابتلاء » ولذا قال صلى الله عليه وسلم ١‏ أشد. الناس. 
بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ) فقد ابتلى الله أيوب بالمرض والفقر 
وهلاك الاولاد فصبر ٠‏ كما ابتلى ابراهيم بكثير من المحن فنجح فيها 
جميعا ( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وكان أشدها ابتلاءه 
يذبح ولده ٠‏ فانصاع للامر وما تراخى عزمه وما تآخر ٠‏ وابتلى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم بعداوة أهله والتآمر على قتله » وموت 
أبنائه وبناته جميعا قبله ما عدا فاطمة » وابتلى بأيام فاقة ولا يجد 
فى بيته ما يوقد له نار » وابتلى فى غزوة أحد بشج رأسه وكسر رباعيته 
عن ذلك عت + ! 

وعندما اشتدت عليه المحنة بمكة وضاقت به السبل » وذهب الى 
الطائف. لعله بجد عند أهلها صدورا خصبة للايمان » فردوه بالحصى 
والاهانة » فلم يسك الا الى الله بقوله ! اللهم أشكو اليك ضعف قوتى؛ 
وقلة جيلتى > وهبوانى على الناس ٠‏ يا أرجم الراشمين.: .آنت ريم 


١٠ 


المستضعفين وأنت ربى ». الى من تكلنى ؟ الى عدو يتجهمنى » أم الى 
قريب ملكته أمرى ؟ ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى ٠‏ غير أن عافيتك 
أوسع لى ٠-‏ أعوذبنور وجهك الذى أضاءت له السموات » وأشرقت 
له الظلمات ؛ وصلح علية مر الدنيا والآخرة أن ينزل بى سخطك أو يحل 
على غضبك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك ) ٠‏ 

وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وبسلم أن نفزع الى الله 
عند الشدائد » فمن ابتلى بمصيبة أو ضرر فى بدنه أو ماله أو ولده أو نحو 
ذلك زهب عليه العمل ؛ 0٠٠00‏ اليس عن الفكرع ب لاا 
عن التذمر ء لان الو لد الل ع ا رارضا 
الى الارض * وهو الحكيم فى قدره » والقادر الذى لا راد لقضائه » 
ولا مانع لما أعطى » بيده ملكوت كل شىء من سعادة وشقاوة » وغنى 
وفقر » وصحة ومرض » وآجال وأرزاق ٠‏ فمن احتسب فأجره على الله» 
ومن جرع ولم تطبر غادما :اثمة على شفسة ٠‏ 

فعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى 
على الله غلية وسلم أنه قال ١‏ ما يضيب المسلم لمن تصب ولا وصب + 
ولا هم ولا حزن » ولا أذى ولا غم » حتى الشوكة يشاكها : الا كفر 
لله بهل ون خطلياء )ل 71 

وقد بين النبى.صلى الله عليه وسلم سَبِب النهى عن تمنى الموت» 
ذلك :1ن - السدك ان عان- حعو. لحان ا برجوسكن كاد بها مانا 2 
وان كان سيك فانه يتوق أن يزذل الاثم بعده بالتوية والانابة قبل أ لوكا 

كما وردت بعض الاحاديث بفضيلة طول العمر مع الطاعة ٠‏ روى 
الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل : أى الناس خير ؟ قال : 
ع لامي مو من ع 1 1 1100 0ل كن بطلل 
ا 

وف الترمذئ نضا أن النبى ضلئ الله علية وستلم فال ما أجد 
.موت الا ندم : ان كان محسنا أن لا يكون ازداد:» وان كان مسسيكا 
.أن لا يكون قد استعتب ) أى تاب وأناب الى الله » ورد المظالم » وتدارلكه 
ست فائة ٠‏ : 


١١ 


أما تمنى الموت تشوقا الى لقاء الله تعالى » ولقاء عباده الصالحين:. 
فمباح ولا يدخل ف النهى ٠‏ فقد ورد أن بلالا لأا أحس بقرب أجله ». 
تمنى الموت. ٠‏ وكان يقول : غدا ألقى الاحبة » محمدا وصحيه ٠‏ 

ما يسنفاد من الحديث 
١‏ - عدم تمنى الموت يسبب مكروه نزل بالانسان ٠‏ لان الانسان. 
لا يدزى ما يفعل به بعد الموث من عذاب أو ثواب ٠‏ كما أن تمنى 

الموت فيه اعتراض على ما قدر الله تعالى ٠‏ 
؟ الما كان الموت يقطع على العبد أعماله الصالحة » فكيف بتمنى 

انقطاع هذه الاعمال نالموت ؟ وَما الدنيا الا مزرعة للآخرة * 

قال تعالى (١‏ من كان دريد حرث الأخبرة نزد له 'ق حخركة ».ومن 

كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب ) ٠‏ 
م« الذى بتمنى الموت لنفسه يؤمل الراحة بعد الموت » فهل اطلع 

الغي آو أخذ على الله عهدا أن نريحه ؟ والثين صل الله عليه 

وسلم نفى ذلك حينما مات رجل طال به المرض » فقيل يا رسول 

لا راحة بعد الموت الا بمغفرة الله ورضوانه ٠‏ 
- يجب على العبد أن يفوض آمره الى الله ويحتسب ٠‏ ولذا قال 

صلى الله عليه وسلم فى آخر الحديث الذئ نحن بصدده 'ز فان 

كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحينى اذا كانت الحداة خيرا لى ٠‏ 

رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه 

الدعوات : ( اللهم يعلمك الغعبيب » وقدرتك على الخلق ٠‏ أحينى 

ما علمت الحياة خيرا لى » وتوفنى ما علمت الوفاة خيرا لى ٠) ٠٠‏ 
ه هه يستثنى من النهى عن تمنى الموت : تمنى لقاء الله تعالى ليحظى 

بالنعيم الذى أعده الله لعباده المتقين 0 

حعلنا الله تعالى ممن يحب لقاءه ٠‏ وصلى الله على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه محمد غلى عبد الرحيم 

نا 


الى 0 الح 1 
2 0 
تق : لات ترارق 
قال الله تعالى : 

١١١ ١٠٠١: 4( .‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
نما أراك الله ولا كن الحافتن كمينا » وامستتشفر الله إن النه“كان 
غفورا رحيما » ولا تجادل عن الذين يختانون آنفسهم از ن الله لاا يحب 
من كان خوانا ا د و 7 
معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل له نمم يدم 
القيامة أم من بكون عليهم وكيلا ٠‏ 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما ٠‏ 

ومن يكس ائما 'فائما ويه يهان ننه وكات الله ليما حكيماء 

ومن يكسب خطيثة أو اثما ثم يرم به بريثا فقد احتمل بهتانا 
وأنما ميا 

واولا ففل الله عليك ورعيته اوعد طائقة مديم أن معتكلرك + 
وما يضلون- الا أنفسهم » وما يضروثك من شىء .» وأنزل, الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ٠‏ 

لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس » ومن بيفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤّتيه أجرا عظيماء 

ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا ) ٠‏ 

ند ينا فنا 

به اننى أهدى هذه « الوثيقة » الى العالم كله +٠٠‏ بكل نظمه ٠‏ 

٠+٠ وأممه‎ +٠ وأمجاده‎ ٠٠ وتراثه‎ ٠٠ وأفكاره‎ ٠٠ ومبادثه‎ ٠٠ ومنظماته‎ 


2 
وسعوية وو ! ع 


انها ( واقعة » واحدة من وقائع « القرآن العريم » وه ! 
وانها « حادثة » ا السيرة العطرة » ٠٠‏ ! 
والحادث الذى تدور حوله هذه الآبات ليس حادثا عابرا »6 وانما 
هو حادث تكسن الوقوف عنده » ودراسته » وتآمله ! 
وهو « أمارة » على أن القرآن كتاب الله وتشريعه » وأنه فوق 
ما تعارف عليه البشر من نظم وشرائع وقوانين ! 
انه كتاب « رفع » أتباعه الى القمة ؛ و «دفعهم» الي الامام! 
وتعاليم هذا الكتاب 5 بيد الا سان وم ناصيته « الى 
الحرية والكرامة ‏ والرخاء ؛ والسلام ٠‏ 
انه كتاب « العدالة » و« الممساواة » و « الحب » ! 
أنه الكتاب الذى أقر « حقوق الانسان » قولا وعملا » وحرره 
فن: الانائية “+ و الكهتوت:+ + والاتتعماذ ١.‏ 
و « عدالة القرآن » عدالة تسمو عن الغرض والمرض والهوى ! 
هذا ما' بقرره (( الفص »© الذى بين أيدينا » أو ان فكت فقل : 
« الوشقة » التى نصر على اهدائها للعالم كله «بآممه المتحدة» وغير 
المتحدة! 
و « النص القرآنى » يجند نفسه للدفاع عن ٠٠‏ يهودى ! 
و « اليهودى » معروف بموقفه الكنود الحسود الجبان ٠٠‏ من 
القرآن ٠٠‏ ومن رسول القرآن ! 
ومع هذا كله .٠‏ 
وبرغم هذا كله .٠‏ 
فان القرآن يعلن موقفه الصريح الى جوار الحق ٠.‏ ولو كان 
ذلك الحق فى بد بهودى ! 
كذلك فان القرآن بصر على مواجهة « الباطل » ومقاومته ٠٠‏ ولو 
قستر فى ظلاله ٠٠‏ أو لجأ اليه ! 
واليك القصة كما رواها نقلة الدين » وأمناء السنة » ورواة السيرة : 
به روى أبو عيسى الترمذى فى (١‏ جامعه ) فى كتاب التفسير » عن 
قتادة بن النعمان رضى الله عنه » قال : كان أهل بيت منا يقال لهم : 
بنو أبيرق » بشر » وبشير » ومبشر » وكان بشير رجلا منافقا » وكان 


يقل الشعز يمجو :به اصحاجة رَننُول الله صلى "الله عليه معام © 'ثم 

ينحله الى بعض العرب » ثم يقول : قال فلان كذا » فاذا سمع أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلك العر“ كالوا ل ول 

هذا الفيض ]الا بالخريت د هال + 

او كما الجاار كال عم هده عضيو : وقالو):: الى الاب تلاك 
قال : وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 

وكان الناس انما طعامهم بالمدينة : التمر والشعير ٠‏ 

ن الرجل. اذا كاي نه اواو تنص دان نه من سكام 
ال توما من الأنباط يحظطوؤن الى-الديتة_الدقيق 
والزيت وغيرهما » ثم قالوا للذى يجلب الميرة والمتاع الى المدن » والمكارى 
الذى يكرى للاحمال : الضافطة والضفاط ٠‏ والدرمك : الدقيق النقى 
الحوارى ) ابتاع الرجل منها فخص به نفسه » فأما العيال » قانما 
طعامهم التمر والشعير » فقدمت ضافطة من السام تابجاع تمي رفاعة 
ابن زيد حملا من الدرمك فجعله فى مشربة له ( المشربة ‏ ه يفتح الميم 
وسكوى الي اريت ره رام بماك ع ارجا لو الملية > أو العف 
بين يدى الغرفة » والمشارب : العلالى ) وف المشربة سلاح له : درعان 
وسيفاهما وما يصلحهما ٠‏ 

فعدى عليه من تحت الليل » فنقبت المشربة » وأخذ الطعام 
والسنلاح ٠‏ 

فلما أصبح ‏ أتانى عمى رفاعة » فقال : يا ابن أخى ! تعلم آنه قد 
عدى علينا فى ليلتنا هذه » فنقيت مشربتنا » فذهب بسلاحنا وطعامنا ٠‏ 

قال : فتحسست ف الدار إ( الدار هنا : المحلة التى تنزلها القبيلة 
أو البطن منها ) وسآلنا » فقيل لنا : قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا ى 
هذه الليلة » ولا نرى فيما نراه الا على بعض طعامكم ٠‏ 

قال : وقد كان بنو أديرق قالوا ونحن نسّآل فى الدار : والله ما نرى 
صاحبكم الا لبيد بن سهل » رجلا منا له صلاح واسلام » فلما سمع بذلك 
لبيد اخترط سيفه (( سله من غمده ) ثم أتى بنى أبيرق » فقال : والله 
ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن السرقة » فقالوا : اليك عنا أيها الرجل» 


١ 


قوالله ما أنت بصاحيها ؛ فسآلنا فى الدار حتى لم نشك آنهم أصحابها !! 

فقال عمى : يا ابن أخى ! لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له ٠‏ 

قال قتادة : فآأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 
له فقلت : يا رسول الله !: ان آهل بيت منا أهل جفاء » عمدوا الى عمى 
رفاعة فنقيوا مشرية له » وأخذوا سلاحه وطعامهة » فليردوا علينا 
سلاحنا » وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظر فى ذلك ٠‏ 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم » بقال له : أسير بن 
عروة فكلموه فى ذلك » واجتمع اليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا رسول الله ! ان قتادة بن النعمان 
وعمه عمدوا الى أهل بيت منا ؛ أهل اسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة 
فى غير بينة ولا ثبت ( الثبت ‏ بفتحتين ‏ الحجة والبينة والبرهان ) ٠‏ 

قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته » فقال: 
عمدت الى أهل بيت ذكر منهم اسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير 
بينة ولا ثبت ؟ 

قال : فرجعت ؛ ولوددت أنى خرجت. من بمعض مالى ولم أكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ٠‏ 

فأتيت عمى رفاعة » فقال : يا ابن أخى ما صنعت ؟ فأخبرته بما 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : الله المستغان ٠‏ 

فلم نلبث أن نزل القرآن /( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
فين الناسن يما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ) يعنى : بنى أبيرق 
( واستغفر: الله ان الله كان غفورا رحيما » ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم ) أى : بنى أبيرق ار ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما » 
يستخفون من الناس ) الى قوله : ( ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رهيما )أ زر انهع أن يستمفرو 1 الله 0د 701 ( 009 يكيب ألما 
فإنما بكسبه على نفسه ٠‏ وكان الله عليما حكيما » ومن يكسب خطيئة 
أو باثما ثم. يرم مه بريمًا. فقد احتمل بهتانا.واثماء حبقا ) قولهم الي 


( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) يعنى 
آسيرا وأصحايه ار وما يضلون الا أنفسهم وما يضرونك من شىء وأنزل 
لله عليك. الكتاب والحكمة ) الى قوله : (.فسوف نؤتيه آجرا .عظيما ٠)‏ 

فلما كزل القز]ن: أقنَ رشول: الله صلى الله غليه. وسسلم بالسلاح 
فرده الى رفاعة ٠‏ 

قال قتادة : فلما أتيت عمى بالسلاح » وكان ثنبيخا قد عسا ر أى: 
كير وأسن ) فى الجاهلية » وكنت أرى ايمانه مدخولا ( أى : مغشوشا ) 
فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخى ! هو فى سبيل الله ؛ قال : فعرفت 
أن اسلامه كان صحيحا ٠‏ 

فلما نزل القرآن لحق بشي بالمشركين > فتزل غلىسبلافة أبئة سعد 
ابن شهيد » فآنزل الله فيه : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الى قوله : ( ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالا بعيدا ) ٠‏ 

فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بآبيات من شعر » 
فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمت به فى الابطح ار هو 
أبطح مكة أو بطحاؤها » وهو : مسيل واديها ) ثم قالت : آهديت الى 
شعر حسأن ما كنت تأتينى بخير ! 

وأخرج ابن سعد فى الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد » 
قال : عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عم ققادة بن النعمان 
فنقبها من ظهرها وأخذ طعاما له ودرعين بآداتهما » فآتى قتادة النبى 
صلى الله عليه وسلم فأخيره بذلك » فدعا بشيرا فسآله فآنكر » ورمى 
تنك لبيد بن سيل ء ولا من أغل ألنا. .ذا لغسب ودسب )نول القوان 
بتكذيب بشير وبراءة لبيد ٠‏ 

به وروى ابن جرير عن قتادة : « ان هؤلاء الآيات آأنزلت فى شسأن 
طعمة بن أبيزق » وفيما هم به نبى الله صلى الله عليه وسلم من عذره 
وبين الله شأن طعمة بن أبيرق » ووعظ نبيه وحذره أن يكون لاخائنين 
خصيما : و5.ن طعمة بن أبيرق رجلا من الانصار ثم آحد بنى ظفر » 
سرق درعا لعمه كان وديعة عنده » ثم قذفها على يهودى كان يعشاهم 
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يعال له : ريد ين السمينه تحكاء اليمودى الى نين الله خللى الله عارء 
وسلم يهتف » فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاعوا الى تدئى” الله ختلى 
الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم » وكان نبى الله عليه السلام قد هم 
بعذره حتى أنزل الله فى أنه ما أنزل » فقال : ١‏ ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم ) الخ ٠‏ وكان طعمة قذف بها يريثا فلما بين الله سآن 
طعمة نافق » ولحق المشركين بمكة ؛ فآنزل الله فيه : ( ومن يشاقق 
االمشول: ++ )- الاقة0+ ١‏ 

6 وروى عن أبن زيد أن رجلا سرق درعا من حديد وطرحها 
على يهودى » فقال اليهودى : والله ما سرقتها ييا أبا القاسم ولكن طرحت . 
على ٠‏ وكان للرجل الذى سرق جيران يبرعونه ويطرحونه على اليهودى» 
ويقولون : يا رسول الله : هذا اليهودى الخبيث يكفر بالله وما جت 
به !! قال : حتى مال النبى صلى الله عليه وسلم ببعض القول فعاتبه الله 
عز وجل فى ذلك » فقال : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق ) الآيات ٠‏ ثم 
قال فى الرجل : ويقال : هو طعمة بن أبيرق ٠‏ 

وروى عن السدى أنها نزلت فى طعمة بن أبيرق استودعه 
رجل من اليهود درعا فخانه فيها ؛ وأخفاها فى دار أبى سليك الانصارى؛ 
وأهان طعمة وأناس من قومه اليهودى لما جاء يطلب درعه ؛ وجادلت 
الانصار عن طعمة » وطلبوا من النبى أن يجادل عنه ٠٠‏ الخ . 

“د يقول رسيد رضا ( تفسير المنار حٍ ه ص 895 ) : ( وقد اختار 
أكثر المفسرين أن الخائن هو طعمة » وأن اليهودى هو الذى كان صاحب 
الحق ) ٠‏ 

تنا نا اننا 
تعليتات : 


الاول : يدل قوله تعالى : '( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
مين الناس ) على أن القران الكريم كتاب. دنيا ودين كتات حكم 
وعبادة » كتاب أخلاق ومعاملات » وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
أرسل ليبشر وينذر ويهدى ويحكم ٠‏ 


1١م‎ 


الثانئى : ويدل قوله تعالى : ( بما أراك الله ) على أن الرسولا 
"لا يحكم بهواه » ولكن بما علمه الله وأراه » وانما أطلق الله تعالى على 
١‏ التعليم ) ( رؤية ) لان العلم اليقينى المبرأ عن الريب يكون جاريا مجرى 
إنوؤية فق القوة والظهور + 

النالك + لدو ققد لا غين ارول أمطلى” اللفتليه "ونام سد أن 
..يقول : حكمت بما أرانى الله !! فقد روى ابن عبد البر والبيهقى ى 
١‏ المدخل ) عن عمر رضى الله عنه » قال : لا يقولن أحدكم قضيت يما 
أرانى الله : فان الله لم يجعل ذلك الا لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
ولكن ليجتهد رأيه لان الرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
مصيبا ؛ لان الله كان بريه اياه » وهو منا الظن والتكلف ! 

الرابع : قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( ولا تكن 
الخائنين خصرما ) ( ولا تجادل عنالذين يختانون أنفسهم ) وقوله للذين 
جادلوا عن طعمة بن آبيرق : ١‏ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا 
فمن بيجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ) فيه توجيه 
١‏ للمحامين ) الذين يتصدون للدفاع عن المتهمين !! ان عليهم أن يتاكدوا 
من ( براءة ) من بدافعون عنه ٠٠‏ حتى لا يكون دفاعهم سبيا فى ادانة : 
يرىء » وبراءة مسىء ! 

الخامس : وترشدنا الآيات الى أن الرسول صلى الله علية وسلم 
بشر » وأنه لا يعلم الغيب الا فى حدود تعليم الله له ثبت فى الصحيحين 
عن أم سلمة رخى الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع 
جابة خصم بباب حجرته » فخرج اليهم » فقال : ألا انما أنا بششر ‏ وانما 
أقضى بنحو مما أسمع » ولعل أحذكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
'فأقضى له » فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطعة من النار » فليحملهاء 
أو ليذرها ٠‏ 

ورواه الامام أحمد عنها ‏ أيضا ‏ بلفظ : جاء رجلان من الانصار 
يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما درست 
لمن بههما حلقة > ففال وتسوق الله مسا الله عليه للم فانم 
-تختصمون الى » وانما أنا بشر ؛ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض »> 
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فانى أقضى بينكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه. 
شيئًا » فلا بأخذه » فانما أقطع له قطعة من النار بها اسطاما (الاسطام:. 
الرجلان وقال كل منهما : حقى الأخى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : آما اذ قلتما » فاذهبا » واقتسما » ثم توخيا الحق بينكما » ثم, 
والاستعفار » ولكنه أبى » يقول الله تعالى : ( ومن بعمل سوءا أو يظلم 
'ئنفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) ٠‏ 

فكانت عاقبة أمره خسرا » يقول الله تعالى : ( ومن بشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, 
ونصله جهنم وساءعت مصيرا ) ٠‏ 

وهكذا كل من آثر لحر ار » ورفض الاستغفار 3 

لسايع : قررت الآبات «.قواعد الجزاء فى الاسلام » على هذا 
التعظن : 

د فتح باب التوبة لكل مسىء أو ظالم : (١‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم 
ننسه ثم يستعفر الله يجد الله غفورا رحيما ) ٠‏ 

الزام كل انسان بنتائج عمله : ( ومن بكسب اثما فانما يكسبه 
على نفسه ) ٠‏ 

* تضاعف التبعة على من يرتكب اثما ثم يرمى به بريثًا : ( ومن 
يكسب خطيثئة أو اثما ثم يرم به بريثا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا )ه 
ا د 

ويعد : 

فاننى أضع هذه « الوثيقة القر آنية » بين يدى العالم الظمان 
الى المعرقة والخير والرشاد ٠٠‏ التائه فى خصم الممادىء والمذاهب 
والفلسفات ٠.‏ 

اننتى أقول للعالم كله « بأممه المتحدة » وغير المتحدة ٠٠‏ ( 59 : 
ذا هاؤم اقرعوا كتابيه ) ٠‏ محمد جميل غازى 
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م مان 
ان الذينَ يقولون المناصب: الكبرى “مازالوا يتوهمون أن الشعب 
المصرى الطيب لديه ذائما قابلية 'لاستقبنال التصريحات منهم » 
والتى لا حمنى :اكت مق الاوك ولك ىن ين كرتي قار 


العمل » ويكثرون من التصريحات الاستهلاكية ومن الاعلان عن التخطيط 


0 لهاي وله نمق لساري الى" مقافي )ل الأفيافة الى إن محري 
الصحف لدى الوزارات والمصالح يحرصون دائما على علاقات الود مع 
لاسئولين الكبار حت لآ يتكركوا بدن الناتد سنا مشيلا عي 1 
وأقرب_الأمثلة الى آذهانتا المتل, إلا كر الامارسااء 
هذا المجلس ذثل طوال سنى حياته الماضية آسما على غير مسمى » ولم 
يكن ليتوقع منه غير ذلك مادام الأمين العام له كان ضابطا صغيرا برتبة 
ملازم » لاصله له بالاسلام عقيدة وفكرا من قريب أو بعيد » قبل أن يعمل 
حفث ركاسته لقيف من حر علماء الذي( الاق الات يمر كان 
.من بينهم عمداء » وأساتذة لكليات جامعة الأزهر » ولست مبالغا اذا قلت 
أن بعضا ممن وصلوا الى منصب شيخ الازهر » كان متعاونا مع هذا 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » هذا المجلس الذى لم يثبت وجوده 
الا فى مجال الدعاية والاعلان » ثم سطوات أمينه العام على أموال 
المسلمين » وكأنها أموال يتامى سائبة بلا أوصياء عليهم » وبلا وجود لما 
بين بالمجلس عيبي يوه 
كنا نعتقد أن الامين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية» 


"١ 


قسيج وحده فى عبقرية الدعاية والاعلان » اذ كثيرا ما كنا نقراً فى الصحفه 
أن رئيس الجمهوريةأصدرقرارا الى المجلس بارسال مكتبة اسلامية الى, 
دولة ما » ولا مانع أن يكون عدد الكتب خمسة آلاف أو خمسة ملابين هم 
ولا مانع أيضا من أن لا يرسل شىء على الاطلاق » فلا أحد يسأل ؛ ولا 
أحد يراجع لا أحد مستعد الأن بتحقق فى صحة الأخبار أو الاعلانات ٠٠‏ 


أجل : كنا نعتقد أو بمعنى أدق - نتوهم ‏ أن مصر لم. تنجب» 
عبقريا فى فن الدعاية والاعلان لمجرد الاستهلاك » سوى الأمسين العام, 
السابق للمجاس الأعلى للشئون الاسلامية » ولكن ظهر أن هناك منافسا. 
له هو أحد الأعضاء البارزين أو المدرزين فى المجلس ع"أنة. الدحتور 
عبد المنعم النمر وزير الأوقاف » فقد نشرت الأهرام ق السابع ا 
فيراير الماضى اعلانا فى الصفحة الاولى تحت عنوان : « الرئيس. 
يستعرض خطة الدعوة الاسلامية » يقول : وصرح الدكتور عبد المنعم 
النمر وزير الأوقاف فى اجتماعه آمس بالسيد محافظ المنوفية والقيادات. 
الشعبية والتنفيذية » بآن هذه الخطة سوف تعالج كل نواحى القصور » 
اذ أته مدرج ف الموازنة ٠٠٠‏ ألف جنيه لترميم المساجد »٠‏ وكان الوزير 
والمحافظ قد أديا صلاة الجمعة أمس بمسجد ( سيدى ) شبل بمدينة 
النتيداء + وغرر: الؤزيزة انقناءا دان للق آن الكرية طحق بالمسجد واعتؤاة 
سبعة آلاف جنيه لفرشه » كما قرر الوزير اعتماد جهسة وشيعين آلقه 
جنيه افتح فصول تقوية للشهادات العامة التى تشرف عليها وزارة 
الأوقاف 5-0 

حاولت أن أريط بين العنوان اثير وبقية الكلام ففشات » فما من, 
وزبر ولى وزارة الأوقاف الا جعل جل تصريحاته ينصب على الدعوة 
الاسلامية » ثم يذهب دون أن تتقدم الدعوة خطوة واحدة الى الأمام 7 
وقد ملا الوزير الأسبق الدنيا بتصريحاته عن الدعوة وذهب دون أن, 
يفعل شيئا » بل ان وزيرا صرح ذات مرة باعتماد ثلاثة ملايين من, 
الجنيهات ف اليزانية للنهوض بالدعوة الاسلامية » وشيئًا من هذا لم 
يحدث » هذا الوزير كان يستعمل فى تصريحاته نفس الأسلوب الذى 


يف 


يستعمله فى أحاديثه الاذاعية » ولذلك لم يفعل شيئًا للدعوة الاسلامية » 
كان نشاطه منصيا ب فحسب ‏ على آن تبرز صورته فى الصحف وهو مع 
نسيخ الأزهر الراحل فى افتتاح أحد الموالة ء أو ىق زمازة: الاضرحة +ء 
وأعود فآقول : هل ترميم المساجد أو انشاء مكتب للتحفيظ »؛ أو 
افتتاح فصول جديدة للتقوية للشهادات الغامة » بدخل ضمن خطة الدعوة 
سانسن التي سوك تعره ظلى: السيد ارقي اي ل 1 
الاسلامية » ليست العمل على بناء ضريح للسيد عمر مكرم » أو تجديد 
مريع الشيخ السب اف 1 ليل ل 20 لاقني ونيا .+ 
كيف نصحح مفاهيم العقيدة لدى المسلمين ٠٠‏ كيف نواجه التبارات 
ااأفكرية المستوردة والمعادية للاسلام » كيف نينى الداعيه المسلم على 
أسس تربوية سليمة » ونزوده بالفكر الاسلامى الأصيل » ونؤمنه لكى 
مكووشجاءا لا يخنى ف الم تلاك ولا ادل أن الكياء اسلجم 
آلا أقل القليل ‏ قادرون على أن يسهموا فى بناء المجتمع المسلم الواعى؛ 
وهم ما يبزالون يتلقون نشرات وزارة الاوقاف التوجيهية فى خطب انجمعة 
فمنذ عام..قامث ايتراقيل بنارة. احزائية علو و٠‏ التاق وقتلت القات 
وشردت الآلاف من المسلمين » وصادف أنى أديت صلاة الجمعة فى مسجد 
الكخيا » ولم أعجب والخطيب بصوته الجهورى يخطب فى عيد الأم » 
قل كان ق مقدور الكل الف ارج يفللفه ف ان زا الك فاق ؛ 
لقد سمعنا أن الدكتور.وزير الاوقاف يعمل على أن تخضع المساجد 
الأهلية لاشراف وزارة الاوقاف بالرغم من عجز الوزارة عن ترميم ‏ 
مساجدها الآبلة للسقوط » وملء وظائف الأثئمة والخطباء » ومعنى هذا أن 
تتحمل الوزارة العاجزة أعباء مضاعفة ؛ فالمساجد الاهلدة ضعف مساجد 
الوزارة » ولم هذا اليذخ كله ؟ الا :اذا كان هدف الوزير ‏ عضو حزب 
الحكومة. السيطزة علو أقواه خطباكها والسنتهم ».تكنوعيهم لشرات 

الوزارة وتوجزواها +4 حش شيج ااسخظة للدعوة رغيهااه + 

محمد عبد الله السمان 
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الفتنة نائّة لعن الثى من أيقظيا | 


بقلم : الدكتور جابر الحاج 

لو اقتصر الشر على صاحيبه لهان آمر الشر » ولكن الشر يعظم أمره 
وبشتد خطره حين يجد الشرير من يجند نفسه له » والطيور على 
أشكالها تقع ٠‏ 

ابن عربى هو أحد البلايا التى خملت القتن والضلال, والفكر 
المسموم » ووجد فيه أعداء الاسلام فرصتهم فنشروا فكره » وروجوا 
كليل > و إنمهى على كته التافوية فج فكرها + التقيطة ق 0 71 
الهابطة عن الايمان الله الواحد الاحد الفرد الصمد ؛ الى الشرك 
الظاهر والخفى بعد أن توه الفكر فى متاهات ابن عريبى التى لا تقف 
عند هد + وكان من المحزن أن وم نفر متهمون فى نواياهم بترويج 
فكر ابن عربى فأعادوا طبع كتبه ليقربوها الى الايدى ؛ وكأن السنة 
المطهرة قد وصلت الى كل بيت » والفكر الصحيح الاصيل قد غمرالبلاد 
والعباد ولم ببق الا فكر أبن عربى ٠‏ 

وكانت لفتة كريمة من مجلس الشعب ليقدم احدى حسناته 
القليلة » فأمر بايقاف طبع كتاب الفتوحات المكية لابن عربى ٠‏ وقامت 
ضحة فق معاس الث ودع الويف من لت تدائرك لدم 
لا بمسمعون صوته فأجابهم بأنه شارك فى الضجات التى تحدث فى 
المجلس ! وحسبك بنقاش يحتدم فيقول عبد المنعم الصاوى : ان ابن 
عربى عظيم وفكره عظيم وكتبه عظيمة » وحسبك أن يكون هذا القول 
من وجل كال وعو اق فريك 46 إن تلتيق الشريفا الاستلامية مخالة؛ 
هل الشريعة الاسلامية لا ترتقى لعظمة ابن عربى وفكره يا سيد صاوى؟ 
والنزدي ان كوزئدة الاقبار فتحت مدر ها لمكا مين لضادرة قات 
الفتوحات المكمة ٠‏ وبزعم بعضهم أننا نترك هذه الافكار الساقطة 
ثم نبين 'الفكر السليم ٠‏ أقول كيف نيسر للناس ذلك الفكر الخاطىء 


55 


-فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » فآى منطق ذلك الذى يدعو لترويج 
الشر وملاحقته بالخير ٠‏ 

ان ما صنعه مجلس الشعب بمنع الشر هو الصواب » وهذا قول 
عثمان الخليفة الشالتك : « ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن « 
.وبقول الحق تبارك وتعالى « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة » ٠‏ ومقول : «( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون٠‏ 
والذين هم عن اللغو معرضون » ٠‏ اذا كان هذا فى اللو » فكيف يكون 
الامر فى كلام ابن عربى واليكم عينة منه : 
مقول فى شرح للسملة ما نصه : 

« سثل الرسول صلى الله عليه وسلم عن آلف الياء ‏ من 
باسم الله الى آين ذهبت ؟ قال : سرقها الشيطان » وأمر بتطويل 
فاء « باسم الله » تعويضا عن ألفها اشارة الى احتجاب ألوهية الالهية 
فى صورة الرحمة الانتشارية وظهورها فى الصورة الانسانية بحيث 
لا بعرفها الا أهلها » ٠‏ 

وبعض الذين يحسنون الظن بابن عربى قالوا ان تفسير ابن عربى 
هو لرجل غيره « القاشانى » ولكنا فوجئنا بمثل هذه الزوابع حين وقف 
رجال الازهر وقفتهم المشكورة من ايقاف اعادة طبع هذا الهراء » 
«المتصوكة يجلون ابن عريويع التافات علي عد بلواء . 

انعلى عمة.راجبات مهلل للاقجب امقاف الفتنة قبل انكتنار ها 
أماه ما .يزعمه ‏ البعضن. من اطلاق القر وملئكوته بالخار حهوة: باللتئاسية 
انعاجزين ٠‏ وصدق الله العظيم « لو خرجوا فيكم مأ زادوكم الا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم 
بالظالمين » وحسبك من زندقة ابن عربى قوله : 

ان عجل جعق:اسرائيل اخد. اللظطاهر الثى اتكذها الله وحل فيها» 

ان الامر ليس ما يقدم للخاصة أو العامة ؛ ان كتب ابن عربى تحمل 
الفتنة للجميع » فالعامة يحتاجون وقتهم لتعلم الدين من منايعه الاصيلة؛ 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ والخاصة وقتهم أثمن من تضييعه فى ترهات 
,ومتاهات ابن غربى ٠‏ 


ان هما بغالهباين هوي نزو تومن عن قولة تعالى > <إراء وار لاون 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 38 

اتقوا ربكم » اجعلوا ما لمر منكم وقلية لربكم » واجعلوا 
ما بطن منكم ‏ وهو ربكم - وقاية لكم فان الامر ذم وحمد فكونوا' 
وقايته فى الذم واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء عالمين » ٠‏ 

وفى قول الله تعالى : « فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » يقول:. 
جنتى هى سترى وليست جنتى سواك » فأنت تسترنى بذاتك الانسانية: 
+٠٠‏ فآنت عبد رأيت ربا وآنت رف من فيه أنت عبد + وأنت:رب وآنت. 
عبد لمن له فى الخطاب عهد » ٠‏ 

وفى الفتوحات المكبة التى أثارت حمية الصوفية » يقول فى قول. 
االه تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اباه » ٠٠٠ « ٠‏ انهم اعترفوا 
ما يعبدون هذه الاشياء الا لتقربهم الى الله زلفى » فأنزلهم منزلة 
النواب الظاهرة بصورة من استنابهم وما ثم صورة الا الالوهية فنسبوها 
اليهم ٠‏ ولهذا يقضى الحق حوائجهم 1ت اواعها ا قر ا عا 
القام أن يهضم وان أخطأوا فى التشبيه فما أخطأوا فى المقام 2 

كلام عجيب وغريب لا بتسع المقام لذكر الكثير منه » وما أكثر 
شطحات هذا الرجل ولكن الغريب حقا أن يجد هذا الرجل من يقف مدافعا 
عنة 2 انها الفقة لين الله من :أنفظها: 4٠‏ 0 

والدكتور منيع عبد الحليم يعتب على أعضاء مجلس الشعب أنهم 
لم يقرأوا كتاب الفتوحات المكية ! هداك الله يا منيع » ماذا فى كتاب. 
الفتوحات الكبة الا البعد عن الحق والاغراق فى الضلال ؟ 

يعلم الله أننى قرآت لابن عربى تفسير البسملة ولم آكن أعرف- 
عنه تسدئا » فانتابتنى حيرة » أهذا الرجل بدعى علما » آم أنه آداة هدم 
سخرها أعداء الاسلام لهدم وتشتيت الفكر وتمزيق الصف وشغل. 
المشامين عن مغالئ”.الامور: الى بتأفسافها' ++ ؟ 

ثم آخيرا مجلس الشعب الذى جعل من ابن عربى مشكلة تستحق. 
ذلك القدر من اختلاف الرأى » « ولا مزالون مختلفين الا من رحم ربك. 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين»*- 
وحسينا الله ونعم الوكيل ء* 
جابر الحاج 


٠. 00‏ 0 1 0( 
اصا لضو وجعيعرم 
بقدا ليوا هرايز رهلات 


أود أن أبين أولا أن التصوف فى أصله بعيد عن الدين الاسلامى » 
ؤآن الدين الاسلامى حين جاء لم يكن فيه هذا الاتجاه كما هو معروف 
لد المتققين مققلية +ابالايية > 

وائما جاء هذا التصوف الى الدين الاسلامى والى مجتمع الاسلام 
فى أواخر القرن الثانى الهجرى » وذلك مع ترجمة العلوم والثقافة 
اليونانية وغيرها الى اللغة العربية » واطلاع المسلمين على تلك الثقافات. 
فرآينا كلمة « تصوف » بدأت تظور فى هذا الوقت » فكان ظهورها قريئا 
لافلسفة أو الحكمة اليونانية أو غيرها وظهورها فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

وهذه الفلسفات القديمة لها تصوفها كما هو معروف » وانتقل 
المضمون مع اللفظ من بيئة أو بيئات أجنبية فى ذلك الوقت » واختار 
المغرمون بهذا النوع من الفلسفة أو الحكمة هذا اللفظ ! صوف ) أو 
تصوف كما هو تقريبا فى اللسان اليونانى : ( سوفوس ) أو ( سافيس ) 
مع تحريف يسير كما يحدث عادة فى الترجمة حين بنقل اللفظ بحروفه. 
علما على ذلك النوع من الحكمة » أو الفلسفة وسمى تصوفا » وسمى 
المتصوف ( صوف ) أو متصوفا أو صوفيا الخ ٠‏ فانتقل اللفظ مسع 
المضمون الى بيثتنا ثم مع مرور الزمن حسب علينا » وأدخل على ديننا ٠‏ 

وقد أحس العلماء والصوفية بعد ذلك غرابة هذا الاسم ( صوق ) 
وعدم وجوده فى اللغة العربية لا لغة ولا كتابا ولا سنة » فأخذوا يلصقونه 
أيضا باللعة. العربية بعد أن الصقوا 'مضمونة بالتراث الاسبلامى 6 
وبشتقونه من معان ومسميات دينية اسلامية » ولكنهم اختلفوا على 
أنفسهم » فلم بتفقوا فى نسبته واشتقاقه على شىء » وكما هو معروف 
ف كتبهم وواضح للعيان » فبعضهم نسبه الى الصفاء » وبعضهم نسبه 
الى الصفة التى كانت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


يف 


.متمسك بنسبته » مما يدل على آنه دخيل على اللغة العربية » وعلى 
الاسلام لعدم الثنات على نسفة واحدة مع دخول خط اللعوى على 
.معظم هذه النسب ٠‏ 
اليونانية » التى كانت تطلق عليه أيضا لفظا قريبا من اللفظ المتقدم 
ا( سوفوس ) ٠‏ فكلمة ار تيو صوفية ) اليونانية كانت تطلق عندهم على 
أن ( التيو صوفيين ) كانوا معروفين فى أزمان بعيدة » وكانوا يزهدون 
فى الدنيا 6 وينقطعون الى الذنننتك والعيادة واستئزال الحكمة الالهية 
على قلوبهم. + وأن هذه الكلدة قري 2ن 01 قزرا و راطيا 
لفظ ( تيو ) ومعناه ( اله ) و( صوفيا ) ومعناه / الحكمة ) ونحن 
.نعرف مدى تصور هؤلاء لعبادتهم ؛ والى الاله آو الالهة التى يعيدونها » 
“وأنهم ف تصوراتهم هذه كانوا آقرب الى الوثنية بكثير جدا من التدين 
السماوى الحق. ٠‏ وسلوكهم الى هذا التنسك الوثنى ؛ لآ بقل وثئية 
عن العاية ذاتها ٠‏ فلا يجوز لنا أن نأتى بما ضل به هؤلاء فى عبادتهم 
واجتهاداتهم حين كانوا بعيدين عن الرسل » وعن الانبياء ٠‏ 

آما وقد هدانا الله » بآنبيائنا ورسلنا السابقين وختم تلك الهداية 
متلك الحلقة الخاتمة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم » فلا داعى 
لنا أن نسلك مسالك هؤلاء الذين لم بهدهم الله مما هدانا به ٠‏ 

ومن صللا من علماكنا السابقين 6 أو الفلاسفة المسلمين هذه 
الالهى 34 أو العشق الدلمق الذى سلك فيه مسلك / أفلوطين ( الشيخ 
أو الفيلسوف اليونانى للسكندر 2 وآ دما أنى به هذا الاخير من 
:وثنيات - بقول ابن الفارض نادما على ذلك ميطلا له : 


مم" 


ويقول الامام الغزالى مثل هذا القول فى نهاية حياته ندما على, 
مأ وقع منه فى المنقذ من الضلال والاحباء وغيرهما من عقائد صوفية » 

ويعلل ذلك بآنه انما وقع فيما وقع فيه من التصوف لانه كان مزجى, 
البضاعة فى الحديث ؛ ثم عكف فى آخر أيامه على قراءة البخارى ومسلم» 
وكذلك فعل ابن سينا وغيرهم كثيرون ٠.‏ 

فهذه تجارب وقعت من هؤلاء عن حسن نية » لانهم ظنوا أن فى. 
هذه الفلسفة البونانية أو التصوف اليونانى » شفاء لما يعتمل فى نفوسهم 
من مشكلات عقائدية أو فكرية دينية » وكانوا قد قرأوا هذه الفلسفات. 
قبل أن يتعمقوا ويستفيضوا فى دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية». 
فنسوا أنفسهم مع هذه الفلسفات لغلبة الجانب النفسى والخيالى فيها 
على الجانب: العقلى المنطقى » وأتوا يفسرون بها كثيرا من مشكلاتهم ». 
ثم يفسرون بها كثيرا من الايات القرآنية والاحاديث النبوية التى فصلت 
فى هزه النكلات تكسما و ولكن بالفصل اللي الفقوق الذى انقرف 
الانسان من الكون ؛ ولا يبعده عنه » ويعرفه علده ولا يجاق بينه وبينه». 
ثم عن هذا التعريف على الكون وعلى النفس يعرفه على الله الذى خلقه 
ورزقه وأحياه وآماته ‏ الخ .. 

فأخضعوا النصوص الاسلامية بهذا الأصولهم الفلسفية التصوفية». 
فنشاً عن هذا ذلك الضلال الذى لاموا أنفسهم عليه أخيرا » وأقبلوا 
على الله يستعفرونه ٠‏ ولكن قد جاء ذلك بعد فوات الاوان » فما كان 
أسرع أصحاب .الميول الوثنية -المكوسية ' أو غَيرَها الى 'تسجيل كل ذلك. 
عنهم ونسخ كتبهم وتداولها مما لم بعد ينفع معه استغفار أو ندم ٠‏ 

وأشاد. عؤلاء :المجوسيون بأصحاب هذه الكتب. وهذه الآراء عن. 
طريق تسميتهم بسيدى أو بالعارف بالله » أو بحجة الاسلام » الخ ٠‏ 
تلك المسميات التى ليست من الدين فى شىء وليست تمت الى شىء من 
الواقع فى اطلاقها على أصحابها ٠‏ 

فلتفظن: الرؤإلة. ولتعوف. آن:لصوك كيتنا "اهو «التوان والشنة 
فقط » وفيهما كل شىء وفيهما الاجابة على كل استفسار » أو اشكال. 


البقية صفحة ( 48 ) 


ال ب 


بقلم : محمد جمعه العدوى 


اذا كان هناك رآى عام يطالب بشىء ٠٠‏ وهذا المطلب ضرورى 
لحياتنا ٠٠‏ فهل نهمل هذا الرأى » ونتجاهل صرخاته التى تلح فى الطلب؟ 
أم نحقق مطلبه ونستجيب لرغبته ؟ البديهى والمعقول آلا يتوقف أولو 
الامر فى تحقيق ما تريده الامة » وبخاصة وأن ما «طلب لا يتوقف تحقيقه 
على أمر أو.مشورة من أحد ع امه امن الله الواجب الطاعة ٠‏ 

لقد اعترف الدكتور صوف أبو طالب رئيس مجلس الشعب بأن 
« هناك رأيا عاما يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية فورا » وقد ورد 
:ذلك على لسانه فى حدىيث أدلى به الى جريدة الأخبار ٠٠‏ واذااكان ذلك 
هو مطلب الأمة الذى يتحدث باسمها أعضاء مجلس الشعب » فلماذا 
اذن التماطؤ فى تطبيق شريعة الله ؟ ان ثواب الآمة فى مجلس الشعب 
خاكنون للأمانة النى حملهم الشعب اناها اذا لم يحققوا مطلب الامة التى 
الحميت علد 

ولقد قال الدكتور صوف أبو :طالب « ان هناك فريقا بتخوف من 
تطبيق الشريعة » وليس بخاف أن الذى يتخوف من تطبيق الشريعة واحد 
من اثنين : اما أنه من هؤلاء الذين يعلمون أن حدود الله ستطيح بأمثاله 
من الذين يعيشون ف مستفقع الرذيلة والكسب الحرام » وأن شريعة الله 
ستضعه فى مكانه المي تجعريه لاد ٠١‏ 900 وبالال كان يكدن 
له م الله اما له الأو مق السولكاك مس كر إن اند 


لاند. أن يسقطوا من الحساب ». وآلا يكون لهذا الذى يحارب دين الله 
بزاع" فى شتريعة الله أنه رافض لها بدعا وانتهاء ٠‏ 


والرآى العام حين يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية فورا » ليس 
لأن « الشريعة الاسلامية تمثل الجانب الثقافى الأصيل فى شخصيتنا 
العربية » كما يقول الدكتور صوف أبو طالب ٠٠‏ فكل مسلم يرفض تطبيق 
الشريعة بمفهوم « أن الشريعة الاسلامية تمثل الجانب الثقافى » لأن 
الثقافة بأى. مفهوم ٠٠‏ قتخير وتتبدل بتغير الانسان .++ وشسريفة :الله 
ثابتة لا تتغير ٠‏ واذا تغيرت المجتمعات فان الشريعة لا تتغير معهم .. 
لكنها هى التى تغيرهم بمضمونها الربانى ٠٠٠‏ والثقافة حالة « فكرية » 
يادكتور صوف ؛ ليس لها شأن بعلاقة الناس بربهم ٠٠‏ وبلدنا ملىء 
بالمثقفين ٠٠‏ ولكنك اذا سألتهم عن رأيهم فى تطبيق الشريعة الاسلامية: 
ذعر أكترهم .من _الكلمة نفسها بل أن بمشلهم ابعدرا تبرق 5 وم لاله 
رجعية وجمودا ٠‏ 

ليس طبيق الدروية اعبالا-للنمن:«الدستورى الدى بيقصئ 'بأن 
الشريعة مصدر أساسى للتشريع كما صرحت أيضا ٠‏ ان هذا معناه الولاء 
:الأول للدستور ٠+‏ وأن الدستور ما دام قد قال فلا بد أن نطيعه ٠٠‏ ومادام 
لمريقل عليسى لذا أن ترف للا كا د ا لل عض 
هو الخضوع لله أولا وآخيرا « ان الحكم الا لله » ٠‏ وهو الالتزام 
بالاسلام الذى :ارتضيناه لنا ديثًا ٠.‏ تطبيق الشريعة يمن فى جاجة الى 
أن يأخذ' الاذن من أحد « لا يستآذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » ٠+‏ تطبيق الشريعة هو الخروج من 
.حكم الطواغيت الى حكم الله الذى « بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » 
أنه رجوع بالانسان الى وضعه الطبيعى ف الكون » وهو أنه خليفة اللهى 
الأرض ٠‏ 

ومع كل ما وعدت به وقلته ٠٠‏ فانا لمنتظرون ٠٠‏ لكن الذى نرجوه 
ألا تكون كا شاضلة مين عالوا للترمية والسكين: 


محمد حجمعة العدوى 
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حر المسما 
5-1 0 عسل 8م 
رو 211 
قاوسا نلف كيه 

طالعتنا مجلة مندر الاسلام فى عدد المحرم قية1 منفسير للأستاذ 
ايند حين يفيو 1ن ة الللادية والغلوتن من سورة النباة وال شدا 
بقوله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) ولقد قال ى تفسيره 
٠. ١‏ ولعل هذا يظهر مدى تطرف البعض ومبالغتهم عندما يعتبرون مثاته 
الملايين من المسلمين مشركين لمجرد كونهم يهتفون. : ياسيد يابدوى أو 
ياحسين أو باسيدة زينب ٠٠‏ فهؤلاء المعتقدون بسلطان الأولياء انما 
يؤمنون أولا بالله ويصلون وبزكون ٠٠‏ ) بل قال فى نفس الصفحة ص “ 
٠٠ (‏ ولكن الذى نقطع به هو أن وصف المسلم بأنه مشرك لانه هتف 
بالسيد البدوى أو سيدنا الحسين ضرب من ضروب البالعة والمغالاة التى 
فرقت بين المسلمين ) ٠‏ 

هذا ما كته الاستاذ أحمد حسين مدافعا عن الذدن ينادون غير الله» 
وها هى الوثنية تجد من بدافع عنها فى كل زمان ومكان ٠‏ ولعل ماكتبه فى 
عدد المحرم 4 يناقض وبعارض ما كتبه فى عدد شععان و١١‏ عندما 
كان مفسر فى سورة الاحقاف حيث قال فى صفحة أ ا 000 وهم يحدثوننا 
اليوم عن أقوام يقفون الساعات الطوال تحت الثلج ‏ وربما الأيام ‏ 
ليها لبلترا سلؤة اقلن اسان مات علد رون .و أميجهرا 
يعتدرون النظرة الى هذا الانسان المحنط عنوان البركة أو 'لولاء أو الوعى 
أو سمها دما سكت من الأسماء والتعديرات الجديدة ٠‏ أليست هذه هى 
الوثنية ؟ وأليس مثل هؤلاء الضالين بقول القرآن منددا بهذه الغفلة : 
( ائتونى بكتاب هن قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم صادقين ) بل قال 
عند تفسير الآية «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » ( هنا حكم الله سيحانه وتعالى 
على من يصنع هذا الصنيع وهو أن يدعو من هو أعجز حتى أن يسمعه 
فضلا عن أن يستجيب له أو يحقق ما يدعوه من أجله ٠‏ أى أن الاصنام 


والأوثان سواء كانوا حجارة أو كانوا موتى منذ آمد بعيد لا يعون تسيئا) 
هذا ما كته الاستاذ أحمد حسين سنة عوس١‏ قى: عدد سعبان من مندر 
الاسلام والذى يعارض ما كتبه فى عدد المحرم 4م٠١ ٠‏ 

ثم لنا أن نسأل : هل شد الرحال الى الصحراء بالذبائح الى 
مقصورة الشاذلى وطلب العون والمدد منه توحيد لله آم شيركٌ.نه ؟ 

قل بالطواف بالاضرحة والمعامير ولب النوث من أصبحابها ترحيد 
لله أم شرك به ؟ 

هل هذه "اديه 30010 وها موك الخاضات والكاهد عن 
الاسلام آم بدع ومحدثئات فى الامور أدت الو الوقوع فق الشرك بالله ؟ 
ان ربنا يقول فى كتابه « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » وبقول 
« ومن أضل ممن يدعو من دون: الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكاتوا 
بعبادتهم كافرين» هل هذه الآبات لا تنطيق على الذى يطلب العون والمدد 
والغعوث من الدسوقى أو الشاذلى أو الحسين رضى الله عنه ؟ ألسست هذه 
هى الوثنية التى أقبار؟ ١‏ جا لتاق أحمة عد لاس + اس ور 
الأحقاف منذ حوالى سبعة أعوام ٠‏ 

قبل أن تتهم دعاة التوحيد بالتطرف أدعوك الى الذهاب الى الصحراء 

ستحافظة اسان برخ لل كد عت 7 اللي عمد خب 1 7 
الله وبداء لعن للم اريت عد اا 

قدل ان تتهم دعاة التوحيد بالعلو والتطرف أدعوك للذهات لي 
طنطا تر وتسمع ها يدور غناك ++ الذماقع ساق الى قري البدوق ٠‏ 
والقوم يطلبون مه ما لا يطلب الا من الله ٠‏ أليست هذه صيحات شرك؟ 

ياقوم : اتقوا الله وقولوا قولا سديذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 

ذنوبكم ٠٠‏ ياقوم : أأرماب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ٠٠‏ ؟ 

أقول ما ققاله الله عز وجل ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من المينات 
والهدى من يعد ما بِيناه للناس ف الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون ٠‏ الا الذدن. تابوا وأصلحوا وبينوا فأولكك آأتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم ) ٠‏ صابن خليية حعيدة 


يفيت انيت 


0 

شهدا ا لين 
للؤلفه الشيخ منصور محمد محمد عويس لا نلجاآً الى مؤلفات الامام 
اين ئيسة كارد 'منها على مؤلف الككات اللدكور > أكما تلخد الأدلة ا مف 
نقله هو مبنفسه ؛ ولقد لاحظ من قراً المقالين السابقين لهذه المقالة ذلك» 
فتكول أن فيجا فل الؤلف ادلة حامية على متسووي] لا على تساي لكيه 
ابن تيمية » فانه من أثمة السلفية » واذًا لم يكن ابن تيمية سلفيا فمن 
يكون السلفى ؟ هل هم الصوفية الذى بوهم المؤلف أنهم هم السلفية ؟ 
ولكن هيهات !! فان للسلفية موازين يعرف بها أصحابها » ولا يمكن 
أن يوضع من كان ف قلبه مثقال ذرة من التصوف فى هذا الميزان ٠‏ 

وف الفصل اثثالت من لياط التانى من الكداك تقول 2011 0 
( ابن تيمية قال بقيام الحوادث بالله تعالى ) ونقل عن الدكتور محمد 
خليل غر]سن رحمة الله من.كتابه ([ ابن تيمية السلفى ) أن الكرامية 
أتباع محمد بن كرام السجستانى قالوا : بجواز قيام الحوادث بذاته 
تعالى » وفرقوا بين الحادث والمحدث ٠‏ فالاول عندهم هو ما يقوم بذاته 
تخالى من الأمور المتطلظة ممفشيكتة و احتياره © و القاتى ما يخلقه الله 
عز وجل منفصلا عنه ٠‏ ثم قال الدكتور هراس : ان الامام ابن تيمية 
نأصر هذا المذهب ٠‏ وبيقول ابن تدمية : ان لفظ الحوادث مجمل » فقد 
براد به الاعراض والنقائقص والله منزه عن ذلك » ولكن بقوم به ما شاءه 
ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ 
ويتر بن الماصسود بالكواذت ما تعلق دمعاتتيكقة وارايتة الكلام 
والافعال » ولا يرى بأسا من اطلاق هذا اللفظ ما دام المعنى المقصود. 
مكفيها - 
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وق الفضل الرابيع الذى خصصه للرد على ابن تدمية فى مناصرته 
للكرامية فى قولهم بقيام الحوادث بالله عز وجل ٠‏ ينقل المؤلف عن الدكتور 
هراس نقولا كثيرة من كتابه ( اين تيمية السلفى ) ويخلص منها على آن 
ع ابن تيمية بجواز قيام الحوادث بذاته تعالى عليه مآخذ » ثم يقول 
المؤلف انه يعتير أن ما ذكره هراس دعامة فى بحثه ١‏ ابن تيمية ليس 
حتلقيا ) ثم يعجب المؤلف كيف .بصي الدكتور عراس بعد ذلك على وف 
ابن تيمية بالسلفية » فنقول لهذا المؤلف لو فرضنا أن الامام ابن تيمية 
أخطأ فى مسألة أو مسآلتين ‏ والعصمة لرسل الله وحدهم ‏ هل يخرجه 
ذلك عن دائرة السلفية وقد أصاب فى مكات بل آلاف المسائكل واتفق 
فيها مع السلف ؟ ما هذا التعصب وهذا الحقد وهذا العداء على امام 
من أئمة الدين ؟ 

وبعد أن فرغ فيما زعم أنه أثيت خطأ ابن تيمية من أقوال محبيه 
انتقل فيما زعم أيضا ‏ أنه يرد عليه من واقع أسلوبه » ولاحظ 
يا أخى أنه يقول من واقع أسلوبه لا من نص كلامه ؛ لانه لن يجد من 
النصوص ما يرد به عليه » بل سيحاول أن يلزمه ما لا يلزمه ٠‏ فينقل 
قولابن تيمية ( ان لفظ الحوادث مجمل : فقد يراد به الاعراض 
والنقائقص » والله منزه عن ذلك » ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه 
.من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة ) وقد سبق 
القول أن هنالك فرقا بين الحادث والمحدث » ثم يقرر المؤلف أن كل حادث 
ناقص » فيكون مفهوم كلام ابن تيمية أن الله الكامل نتصف بالناقص» 
لان كل حادث مخلوق ٠‏ والمؤلف يسير فى تقريره ورده على عقيدته فى 
التعطيل وهو أنه سبحانه ‏ تعالى عما يقول المبطلون ‏ لا تقوم به 
:"أىق صفة من الصفات + 

فابن تيمية حين يقرر أن الاعراض والنقائص من الحوادث لا تقوم 
:يه سيحانه » أنما يقول ما قال الكتاب والسنة : وهو أنة سيحانه : لا 
يموت ولا ينسى » ولا تآخذه سنة ولا نوم » ولا يمسه لغوب » وأنه لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وأنه لم يتخذ وليا من الذل وغير 
.ذلك مما هو معلوم لكافة المسامين ؛ وهو ما قاله الامام أن الله منزه عن 

دان 


ذاك » أما قيام صفات الكمال والجلال به سبحانه فهذا ما لا ينكره أحد: 
كالعلم والقدرة والحكمة والخلق والرزق والكلام والايحاء وارسال 
افرسل وائزال الكتب اذا ساء وحينما يشاء وغير ذلك » ولكنه التعصببه 
حمل المؤلف على اخراج كلام الامام عن مقصوده والالتواء به عن 
غرضه ٠‏ والغريب أنه ينص فى كل خطوة من خطوات كتابه أنه يأخذ 
بلازم كلامه ٠‏ فلم لا يأخذ بنص كلامه » ولماذا يآخذ بلازم كلامه 
ونفرضه عليه ؟ ذلك لحاجة فى نفسه » ونسأل الله :العافية من الحقد 
والضتن “+ 

ويتكرر نقض المؤلف لا أدعاه أنه سيرد على الامام ابن تيمية 
من كلامه » فينقل نقولا طويلة عن الكوثرى وتقى الدين السبكى الكبير 
يرذع عا ابن شيل ذيله كير الحوادت به سيعانه © ويفترى أن 
ادن تيمية يقول يتدام ١‏ الفعل الحادث ) بالله سبحانه وتعالى » وابن 
تيمية لم يرد فى كلامه كلمة ( الفعل ) وفرق بين هذا وبين قوله أنه 
سبحانه ما زال فاعلا ٠‏ وقد لاحظت أثناء قراءتى للكتاب آن هنالك خلافا 
كبيرا بين مفهوم كلمة ( الحوادث ) عند ابن تيمية » ومفهومها عند المؤلف 
وعند كل من خطأ ابن تيمية فيما ذهب اليه ٠‏ فاين تيمية يقصد بكلمة 
( الحوادث ) الصفات » فينفى عنه سبحانه ما لا يجوز فى حقه تعالى » 
ويثيت له ما بليق به » وهذا ظاهر وواضح فى ثنايا كلامه ٠‏ ويفهم 
الاخرون أنه بقصد بكلمة / الحوادث ) المخلوقات » وقد يكون فهمهم 
هذا عن خطأ فى فهم ابن تيمية » أو عن قصد للحط من قدره » لان هؤلاء 
سيا من اموي الج اراد 71 

من العصر التعايى الاول! يذ شتوك بقاء العقيدة الاسلامية 
شوائب : فنقلت الى اللغة العربية الفلسفة اليونانية بمختلف مدارسها 
واتجاهاتها » ونقلت البها الثقافة الفارسية والهندية فوثنيتيهما » ونقلت 
اليها التصرانية واليهودية بطقوسهما وانحرافاتهما » ونقل اليها غير 
ذلك من حثالات أفكار الامم السايقة بتشجيع من خلفاء بنى العباس » 
ووجدوا استعدادا ورغبة شديدة من الفرس الموتورين: والنسطوريين 
والبيزنطيين الحائقين على الاسلام فى نقل تلك الحثالات من الشرق 
00 


والغرب ؛ وكان غرضهم احداث بليلة فى أفكار المسلمين وزعزعة عقيدتهم»». 
وقد نجحوا الى حد كبير فى تآمرهم على المسلمين » الا من رحم ألله »: 
وما زالت تلك الافكار تتغلغل فى المسلمين يفضل ذهب الخلفاء وسيفهم» 
ثم من تسلط عليهم من الفرس والاتراك » وما زالت تنمو وتتسع حتى 
كان عصر الامام ابن تدمية فى آواخر القرن السابع وآأوائل القرن الثامن 
اثهحرى ٠‏ 

وكان الامام قد نشا فى آسرة دينية لم تتآثر كثيرا بالانعصرافات. 
والضلالات التى تراكمت على مر السنين وكانتٍ على مذهب الامام أحمد 
ابن حنيل » فلما اكتمل التحصيل ف بيثته الاولى ثم ما كان متاحا فه 
دمشق بعد رحيله مع أسرته اليها من (١‏ حران ) حيث ولد وحيث كان 
موطن آسرته وقد كان الامام مفرط الذكاء حاد الذهن يستوعب 
فى أدام ما يستطيعه غيره فى سنوات ‏ وجد حوله اتجاهات غريبة بعيدة 
كل البعد عن الفهم الصحيح للدين » فمن فلاسفة ومتكلمين » الى صوغية 
الى ميتذعة ...الى غير ذلك امن الفرى!والطوائف: ٠.فساد‏ فى الحكم » 
فساد فى المجتمع » فساد فى العقيدة » فساد فى كل ركن من أركان الحياة» 
فتصدى لكل ذلك » وقد تألب عليه كل أولئك فكان يصارعهم. جميعما 
بلسانه وقلمه ؛ وكان يشتد آحدانا فى مناظراته ومحاوراته فيبين بطلان 
عقائدهم وانحرافهم وخصوصا فيما كان فى حق الله سبحانه وتعالى : 
فى أسمائه وصفاته وارادته ومشيكته وعلمه وقدرته وغير ذلك » فيتصدى 
لم مومه الحافورن اوها ورك ادن المطاولكة العا دخات فى الكت 
فق لحر الفا عم 1 كانه 

ويتجلى ذلك بوضوح فيما ينقل مؤلف الكتاب الذى نحن بصدده 
من أقوالهم وأقوال خلفائهم وتلامذتهم المعاصرين فى الرد على الامام 
ابن تيمية والتشنيع عليه لانه خالف مآلوفاتهم » لا لانه خالف السلف 
كما يزعمون » فهم أبعد الناس عن فهم السلف والسلفية » ولا يمكن 
أن بفهم عن الامام كلامه ‏ الذى يشسبه آحيانا معاركٌ حربية مصول 
فيها ويجول ويدخل فيه كثيرا من الاستطرادات ‏ الا من آشربت قلوبهم 
حب السلف والسلفية » ويظن غيرهم فيه غير ذلك » بل يزعم بعضهم 
أن.الامام يتناقض ف قوله » وأنه يعترف بذلك كما قال مؤلف الكتاب ذلكه 


تعال يا أخى وانظر الى دليل المؤلف أن الامام ابن تيمية يعترف 


«بالتناقض : قال الامام كما نقل المؤلف فى كتابه فى مسأآلة تسلسل الحوادث 


( فان قلتم القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده لزم تسلسل الحوادث» 
وتسلسل الحوادث أن كان ممكنا كان القول الصحيح قول أهل الحديث 
الذين يبقولون : لم بزل متكلما اذا شاء » كما قال ابن الممارك وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من آثمة السنة ٠‏ وان لم يكن جائزا كان قولنا هو الصحيح» 
فقولكم باطل على كلا التقديرين ) ثم قال:: ( وان كنا قد قلنا بامتناع 
تسلسل الحوادث موافقة لكم » قلنا بأن القايل للشىء قد يخلو عنه 
وعن ضده مخالفة لكم ) ثم قال ( وان صحت هاتان المقدمتان - ونحن 
لآ نقول بموجبهما ‏ لزم خطونا اما فى هذه آو فى هذه ) ثم يمضى فى 
النقل عن ابن تيمبة آنه قال ( أكثر ما فى هذا الداب أن نكون متناقضين » 
والتناقض شامل لنا ولكم ) فهل يفهم من هذا اعتراف من ابن تيمية 
بالتناقض ؛ آم هو الزام لخصمه بالتناقض ؟ 

ثم يزعم المؤلف آنه سسبطل قول الامام أبن تيمية : قيام الحوادث 
نذاته تعالى ‏ حسب فهم المؤلف لكلمة الحوادث » لا حسب ما أراد 
ابن تيمية ‏ بآدلة عقلية » ولكنه لم بآت بأى دليل عقلى ولا غيره » 
ولكنه نقل كلاما للاستاذ الدكتور هراس رحمه الله وكلاما للشيخ 


صالح شرف يتحدث فيه عن مذهب الكرامية » وكلاما للشيخ الحسينى 


انظواهرى حول علم الكلام » ثم كلاما للكندى بثبت فيه حدوث العالم 
بمقدمات رياضية » ثم عن الكمال الهمام عن حدوث الاجسام » وكلاما 
لاكوثرى والباقلانى فى موضوع قدم الحوادث ٠‏ وكل هذه النتقول 
لا تمت الى موضوعه بصلة مباشرة » انما تسود بها صفحات لى 
الكتاب ٠‏ ويمكن أن نفهم من كلام الآمام أبن تدمية ( ان الحوادث قديمة 
بالنوع حادثة ,الافراد ( اذا طرحنا جانبا سوء الظن » وأحسنا الظن 
معلماء الاسلام وأكمته نفهم أنه بقصد أن الحوادث قديمة فى علم 
الله حادثة فى الخلق والابجاد » وهذا معنى صحيح ؛ ولا داعى ف الوقوع 
فى المحظور بالوقوع ف المؤمنين واتهامهم التهم الباطلة . 
ولنا “عودة” فى 'الزد على هذا الكتاب ان ششساء الله ٠‏ 
سليمان رشاد محمد 


ا 

قلت فى “نهانة لقال السايق؟ وان اتهدت عن النوسل ب الشرات عن 
المشروع 3 المقام مقام العبودية التى بجت أن تكون خالصة لله وحده 
ظاهرها وباطنها » والتى ينبغى أن لا تشويها شائبة ما » والتى يجب أن 
تلهذ أنفسنا مها وف ةقينا الها حمانة لحتاب لتر د الفى 1 ملق 
يد المرسلون عليهم الصلاة والسلام » وانظر الى قول الله عز وجل وهو 
يوصى خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام :..( أن لا تشرك بى ثسيئا ) 
5 الحج هكذا لا تشرك بى أى شىء عظم أو صغر فانه لا يدخل, 
الجنة من كان فى قلمه مثقال ذرة من شرك ٠‏ 

ولست بهذا أحط من قدر أحد » وائما أريد فقط ‏ ف مقام الدعاء 
والرهاء ف أن لذ تدعو ولا درهو الكاللة عض ل ,اسيل ال فده 
ترفع اليه الحاجات ؛ ولا يذكر معه غيره » فقد عاب الله على قوم فقال: 
ذكر الذين من .دونه اذا هم يستبشرون )461 - الزمر + 
ووصفهم بأنهم لا يؤمنون ٠‏ 
ميتا كمجيئه حيا » فيطلب منه بعد موته كما كان يطلب منه )١(‏ فى حياته 
الله توايًا رحيمًا ) 54 - النساء ٠‏ 


١ (‏ ) ( يطلب ) الأولى بفتح الياء و ( يطلب ) الثانية بضمها . 


يود 


وثستان بين الحالتين فان الموت يقطع الاعمال والتى منها الاستغفا 
.والدعاء والشفاعة بنص قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه: 
( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له ) رواه مسلم ٠‏ 

ولا سك أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم بدون منازع» 
ولا شك أيضا فى أن له مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء يما ننمهم بها من اعلم وما دلقم عليه من ين وعدي + 

يجياة الانياء والدهد لق خبوزعة جياه برخ ليسريديه| ليد 
بعمل ولا يعلم حقيقتها الا الله وحده تقال تعالى : ( ومن ورائهم برزخ 
الى يوم يبعثون ) ٠١٠١‏ المؤمنون ٠‏ 

يقول صاحب « فى ظلال القرآن » عند قوله تعالى : ار ولو أنهم 
اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
اللع قراءا رخيمنا )مد كال ':“واللهترات فى كل وقت على من يتوت م 
والله رحيم فى كل وقت على من بؤوب ؛ وهو سيحانه ‏ يصف نفسه 
بصفته ويعد العائدين اليه المستعفرين من الذنب قبول التوبة وافاضة 
الرحمة ..والذين يتناولهم هذا النص ابتداء كان لديهم فرصة استغفار 
الرسول ‏ صلى الله عليه وآلة وسلم ‏ وقد أنقضت فرصتها وبقى 
باب الله مفتوحا لا يعلق ؛ ووعده قائما لا ينقض فمن أراد فليقدم ومن 
عزم فليتقدم ٠‏ اه ٠‏ 

ثانا :ومن التوسل 230272 1ل الى الاسم ويل 
بواحد من خلقه ملك أو نبى أو ولى أو أى شىء آخر من المخلوقات لان 
القسم بالمخلوق على المخلّوق غير جائر قرعا فكيف بالخالق سبحانه ؟ 

روى البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخظاب ل رضى الله عنه 
وهو يسير ف كه يحلف يآبيه 6 خقال جلو اللهاجلومرواللؤروين لتنا 
ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت ) ٠‏ 


وعن ادن عمر كا رف الله عنهما ‏ أنه سمع رجلا يقول : 
الله صلى اله عليه بوآله ونام يقول من جلفةاقر الله الف آشيرك ) 
قال : '( من حلف بالامانة فليس منا ) رواه أبو داود باسناد صحيح 3 

ثم أن سوال الله دو لظ ١‏ ةط او نبى آذ ولى انما يمل 
عنى أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء » وما كان كذلك لا بد 
التبليغ _حناقتاء عد وهد! مما لم يقبت عن اللي ميلى الله عليه اله 
وسلم'بيانه + وهو الذى عا حرك 5 117 يوب كل" الله( عله واه بده 
ولاولياكك فلا + فيه » لانه سسؤال لله بطاعة وتقرب اليه بعمل صالح- 
ان كان: صادقا فى حبه ‏ وجاء على صورة قسم وليس من الاقسام 
أولياء الله أوجبه الله على المؤمنين » فهو كمن توسل الى الله فى تفريج 
كربته بره لوالدية تلاق الله ار لذ الى 1 197 [ازى الو ودين + 
مستساغ يرجع فى حقيقته الى أنه سؤّال لله بطاعة أو بصفة من صفاته 
0 

وماحم عاق الله كن من لاسن فوع لوي النتن ملل الله 
عليه وآله وسلم : ( توسلوا بجاهى فان جاهى عند الله عظيم ) فليس 
بحديث وان كان جاه النبى صلى الله عليه وآلة وسلم عند الله أعظم 
جاه ولا ينكر هذا الا من كان فى قلبه زيغ عن الحق وبغض للنبى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وللحديث بقبة ان شاء الله وأعان ٠‏ 

عبد اللطيف محمد بدر 
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[وصارض ا عةء 


مواقيت الصلاة (ه) 


تحدثنا فى المقالات السابقة يفضل الله تعالى ‏ عن مواقيت 
الصلاة اجمالا » ثم فصلنا الحديث عن وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ٠‏ ونواصل الحديث بتوفيق الله تعالى فنقول : 


وقت صلاة الصيح 


1 ل ينص حديث آهامة جبريل رول الله صلى .الله عليه , 
الذى رواه جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن جبريل جاءه فى اليوم الاول حين برق الفجر ( أو قال سطع 
الفجر ) ثم جاءه فى اليوم التالى حين أسفر جدا ( أى ظهر أول 
ضوء النهار حيث كادت الشمس أن تشرق ) فقال : قم فصله 8 
فصلى الفجر ٠‏ ثم يقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما بين هذين الوقتين وقت » ار راجع الحديث صفحة 4١‏ ؛ ؟؛ 
من عدد المحرم ١5‏ من المجلة ) 5 

؟ - وينص حديث عبد الله بن عمرو عن رسشول الله صلى الله عليه 
وسلم أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ويستمر ما لم تطلع 
الشسمس ٠‏ (راجع الحديث صفحة ؟5؛ من عدد المحرم ك١‏ من 
لجل - 
من هذين الحديثين يتضح أن وقت صلاة الصبح يبتدىء من طلوع 

الفجر الصادق ويستمر الى قبيل شتروق. الشتمس + 


بف 


استحباب المبادرة بصلاة الصبح 
مستهي د لاد بطلا اديع لان تعيل ب إول وزمها الطليليق 

الآتيين : 

١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت :.( كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن > ثم 
ينقلين الى بيوتهن حين يقضين الصلاة ؛ لا يعرفهن أحد من 
العلسن (0) ) رواه. الجماعة + والتقاري [ ولا أيغرف بعضين 
1-6 

؟ - عن أبى مسعود الانصارى : ار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى صلاة الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها 6 
ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى أن يسفر) 
رواه أبو داود ورجاله رجال ا صحيح 3 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠٠‏ 

أحمد فهمى أحمد 


بقية مقال ( آصل التصوف وحقيقته ) 
وعلينا أن نقراً وأن نتدير » ونطلع فيهما ونسبح فى متنزهاتهما فسنجد 
ما يشفى » ويكفى ويقنع وف ذلك يقول الله تعالى : ( وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ولذلك فآنا أرى رآى من يقول ان عمر 
ابن الخطاب هو الذي ب الحول اعتهزة وال كدري لذن لك يكية :ل ذلك 
الوقت كانت تشمل كل وثنيات أفلاطون » وأفلوطين » وغيرهما من 
فلسفات اليهود والصابئة الهرامسة وغيرهم ما هو كفيل بأن يزعزع 
العقاكد » ويزرع الالحاد. » واذا كان قد روى عن عمر رضى الله عنه فى 
هذا الصدد : ( ان كان فيها « أى الكتب © ما يوافق كتاب الله ففى 
كناب الله عند الي ) فهذه الرواية نقبلها ونؤيدها يبقؤله قمالئ ("ان 
الدين عند الله الاسلام )وبقوله صلى الله عليه وسلم : « لقد تركت 
فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه » ٠‏ 
١ (‏ ) الغلسس. : بقايا ظلام الليل . 
5 


بأفلام الماع 


الرسالة التى تقدمها المجلة فى هذا العدد من طالبة باحدى المدارس 
'أأثانوية. فى مصر » عرضت مشكلتها » وفى الواقع هى ليست مشكلتها 
وحدها وانما مشكلة أكثر الفتيات اللاتى بردن أن يعرفن دينهن ٠‏ 
تقول الطالبة : 

قدر الله لى أن أقرأ كقاب « التبرج » للاستاذة نعمت صدقى 
واقتنعت يما جاء به » فارتديت الزى المحتشم الذى يتفق مع ما آمر به 
الاسلام ؛ وددأت أشعر بحلاوة الايمان ٠‏ وعندما أردت أن أعرف الكثير 
عن هذا الدين لم أجد أمامى الا المدرسة » ومع الأسف كانت حصة التربية 
. الدينية لاتتعدى شرح بعض الآبات المقررة من ناحية قواعد اللغة العربية 
ثم حفظها ٠‏ 

حارات لوو اتج وا مفيسية الريك 10 انين العروي اله 
بالدين » وذلك فى درس النساء مرة واحدة أسدوعيا بعد صلاة الظهر د 
وكان هذا أثناء الأجازة الصيفية ‏ فلم أستفد من هذه الدروس + حيث 
كان واعظ اسهد يتحيث ع لاك سل 20 لون رحكون 
الزوج والزوجة ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ 

فكرت ى الانضمام الخ احدى الجماعات الدينية » ولكن الأسرة 
هذركتن من ذلك جكاكر د بعتي الك الو ع 

ثم تقول الطالبة : اننى عندما علمت أن الكذب والنفاق والتبرج 
وعدم مراقبة الله تعالى فى سائر الاعمال من الامور المنهى عنها اجتنيتها 
وجاهدت نفسى حتى ابتعدت نهائيا عن هذه الأفعال السيئة » وأصبحت 
أخشى على نفسى مما أراه حولى فى هذا المجتمع من الكذب والنفاق 
ماسم اللياقة والكياسة ٠‏ وبالاضافة لهذا فانى أريد أن أعرف كل شىء 


٠ 


عن هذا الاسلام الذى أدين به » اننى دما امك المصحفة و أقرآ 


5 


فيه لا أفهم الا القليل من الآيات » وأشعر أنى مذنبة فأظل أبكى ٠‏ 

اننى أشفق على نفسى المسكينة كم آأتوق الى جلسة دينية أو حديث 
دين > و ]تفي ظلى ملهة ااتوكي" الديقية:الار لقي فى الدرسة لانها تترين 
وترتدى التاروكة' ٠٠‏ وأفيقق على البنات اللاتى لآ يتس سكن :تعاليم 
ان دينين بح علي 4ك كد21 

ثم تختم رسالتها قائلة : أرجوكم ٠‏ افعلوا شيئًا لانقاذ أممات 
المستقيل من هذا الضياع ٠‏ 
التوحيد : 

انها قضية عامة يعانى منها الشباب وخاصة الفتيات ٠‏ ولا بد من 
.معالجتها من نواح متعددة نذكرها باختصار فيما يلى : 
أولا ‏ من ناحية وزارة التعليم : 

يجب الاهتمام بتدريس مادة الدين بجميع مراحل التعليم » على 
أن بسند هذا العمل لمعلمين أكفاء غيورين على دينهم حتى تتميز الدراسة 
بالجهد والاخلاص ٠‏ 

مع تدعيم مكتيات المدارس والمعاهد والكليات بالكتب الدينية 
فى التفسير والحديث وغيرهما واجراء المسابقات بين الطلاب وتشجيعهم 
ماديا وأدبيا على زيادة معلوماتهم الدينية ٠‏ 
ثانيا ‏ من ناحية أجهزة الدعوة : 

3 ند أن دهتم الازهر ووزارة الاوقاف » وكذلك الجماعات الاسلامية. 
ومنها جماعة أنصار ‏ الاتة المفقدية 7 بشتقيط الدعوة الى الله بالقاء 
معامرات كوونة ف ةارس [المفاهد والكليات -والتركين على هذدء 
اللقاءات والندوات لشرح الاسلام بأسلوب سهل مبسط » ومناقشة 
مشكلات الشباب عامة واقتراح وسائل العلاج ٠‏ 
:أنحاء الجمهورية بضرورة الاهتمام بالنشء من البنين والبنات ٠‏ 

البقية صفحة ( 58 ) 


1: 


أعداد : محمد جمعة العدوى. 
ما هو الانضياط ؟ 

العمل على انضباط الشارع المصرى ضرورة فى مواجهة الفساد 
الذى استشرى ف كل مكان ٠‏ لكن الانضباط الذى يريده كل غيور على. 
حرمة بلده » ليس هو الانضباط الذى يتم به مواجهة السلوك المنحرف 

فى السارع فقط ٠.٠‏ 
ان ذلك يشسجع المنحرفين على أن يبحثوا تحت الارض - بعيدا 
عن الشارع ‏ عن مكان يستطيعون به ممارسة ما بريدون ٠٠‏ فرق بين 


الاتضباط الحقيقى أن تقتلع - من الذور ب الاسباب التى تؤدى 
لى عدم الأنضباط ٠١‏ الاثازة الجتسية > القن لمعت ممتتارة اقل 
الفن ٠‏ تطهير وسائل الاعلام » من الجنس والجريمة » وتوجيهها الىى. 
ارساء دعاكم الفضيلة ٠‏ اغلاق الكازينوهات والبارات » ونوادئ القمار 
والخمارات التى تشد البها كل المنحرفين ٠‏ منع النساء اللائى يخرجن 
ق ذل .وعرى يدري بالإقدرا 4 ويا" التر اك القاقية . 

وأولا وآخيرا اقامة شرع الله الذى يأمن الجميع فى ظله ٠٠‏ بدون 
هذا لن ينضيبط الشارع امف نه 

ا د 
شرع الله ٠٠‏ والمحافظون الجدد 

حين أهديك هدية فائتى أفكر قبل أن أشتريها لك. :مدى أهميتها 
عندك ٠‏ وقد أشترى لك هدية لا تكون لازمة لك بالفعل » ولكننى أستحثك 
على استعمالها ٠٠‏ وأنت على أى حال ٠+‏ لا ترفض هديتى مهما كان 
نوعها ٠‏ هذا هو الذوق ٠٠‏ وحب الناس للقرآن و اعتقادهم أنه لازم 
لتلحياة » جعلهم يقدمون مح فخلهم الجديد هذا القرآن هدية » لانه لازم 
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لهم وله ٠٠‏ لكن حضرة المحافظ الجديد ٠‏ لاحظ أن كل الهدانا قر آنا 4 
يعدي هدايا بمكن الاستفادة منها دل من القر آن ٠+‏ محافظ لخر +« 
كان آأول توجيهاته بعد تسلم منصبه ضرورة افتتاح محل كوافير راق 
فيقدم للمحافظ الذى سيخلفه « صينية من الفضة الخالضة 6 ٠+‏ عيبل 


3# 6د 
السلطان ٠٠‏ والقرآن 
اذا لم يكن السلطان مؤمنا ومقتنعا يما يقوله القرآن » فلا يمكن 


أندا أن بتأكد قانون الله بين الناس » حتى وان غيروا قانونهم الارضى 
بقانون سماوى » لان السلطان هؤ الاداة المنفذة لقانون الله ٠٠‏ وكما 
قيل : ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 

ق المملكة المرثية السعودية. + اولطوا عترفة رات اللرطلفق 
الذين يطلقون ثشعورهم مثل الخنافس ؛ لان الحاكم لا يعتبر نفسه 
مسثولا فقط عن طعام الناس وشرابهم وأمنهم » ولكنه مسئول عن 
مظاهر الانحراف التى تتمثل فى التقليد الاعمى لكل ما يأتى من الخارج» 
والذى يذيب شخصية المسلم فى غيره » فلا يجعل له كيانا مستقلا ٠‏ 

أهل الهوى وصناع الاصنام 

فم الج الذى: لا مرح فقة لخي بح اللة ري 2 لا ستول + 
كل شىء ممكن ٠٠‏ ما دام الذى يحكم هو الهوى ٠ه‏ والهوى كما قالوا 
« غلاب » وآخر ما تفتق عنه فكر « أهل الهوى » هو اقامة < حى 
للأفنانين » بالقاهرة +٠‏ على غرار الحى « اللاتينى » فى باريس ٠‏ على 
أن تنشاً منطقة سكنية لاقامة « مراسم » تحيطها الحدائق » يكون كل 
منها عبارة عن حجرة للرسم أو النحت ومنافعها وثلاث غرف أخرى » 
على أن تملك للفنانين مشروط ممسرة ٠٠‏ قالوا عنه..٠٠.‏ انه سيكون من 
< اازارات :) المخيليكية والتومية + ومظير للوعن الفدى وحرية الفكرا» 

ولا بد أننا سنسمع هتاف « أهل الهوى » الذين ستستريح غرائزهم 
.من الجرى ف « تشسارع الهرم » و « صحارى سيتى »© وراء الفاتنات 

يف 


من اهل الموى :لان كلانه يكين هافر لكام 21 01101 
اللاتينى بفرنسا ٠‏ 
ولتمت القاهرة بأزمة المساكن ٠٠‏ ليستريح المخمورون وأهل. 
انهوى ٠٠‏ وحتى يجد: الذين يصنعون الاصنام وينحتونها مكانا يليق 
لد اس 
ا نا 
الاموال السينمائية 
صناعة السينما فى مصر ٠‏ لا تكتفى بتدمير أخلاق الامة وضياع 
غيمها ٠‏ : .ولكتها تأكل رغيف الطشن ؛ وككرطن البلد لافار ا اه 
لقد كثشفت ميزائية الدولة لعام بالاةا أن خسائر السينما الخاضعة 
للقطاع العام بلغ مجموعها +م مليون جنيه ٠.‏ يقول الذين خسروا : 
ان السينما خدمة للمجتمع وليست آداة ربح وتجارة 
ترى ٠‏ لو أن هذه الملابين خصصت احل أزمة المواصلات ٠٠‏ أيكون 
ذلك أجدى للامة ؟ أم أن الاحسن أن تظل هذه الملايين للسينما ٠.‏ حتى 
وان جاع الناس ٠٠‏ وماتوا فى انتظار المواصلات + 
محمد جمعة العدوى 


بقية ( بأقلام القراء ) 

من ناحية رب كل أسرة : 

لا بد أن يفهم رب الاسرة آنه مسئول أمام الله عز وجل عن تنشكة 
أولاده على التمسك بقيم الاسلام وتعاليمه » وأن يجعل الدين فى بيته 
ميسترًا كالظعام والشزاب ٠‏ 
أما أنت أنتها الاخت الفاضلة صاحبة الرسالة : 

فاننى أتصحك بأن تتمسكى دائما بالخلق القويم والقيم الفاضلة» 
وطالكًا كنت راغبة فى القعرف علق الله باخلاوض كلد بد أن يفل الله 
لك فرجا ومخرجا وأن بيسر لك الامر باذنه وتوفيقه ٠‏ 

وأنت أيها القارىء الكريم ان كان لديك رأى تستطيع أن تدلى به. 
فى هذه القضية أرسله الينا وجزاك الله عنا خير الجزاء ( التوحيد ). 
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فى هذا المهندد: 


حك الح سق 


1 الاسعتاذ. عنتر أحمد حشناد 
07 التشكوير . . +224 .< بكسن المضييديل 
باب السسمنة ‏ . . . . . . .+ فضيلة الشسيخ محمد على عبد ا( 
ل الهاردون:من: ,العالة ايترى ارنى ادن آي الدكتوانة تحية تحويل جار 
الاسلام ليسن فى حاجة الى 

تصريحات . للاستهلاك أرعطه © #الاشتاذ محيكد عند الله السجان 
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها الدكتور جابر الحاج 
كك اضل التكوف وحقيقته . . . الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
ششسريعة الله فى رأى رئيس مجلس 

الشعب اا الى زات 971 الاستعات" محود امكورقة" المدوى 
دك اليس هذا تفسيرا . +" .,..". الاناناد كنار عليية حييوة 
ح ابن قيمية سلقى وان.رعيت انوف الإن ١00١ ١‏ | الك بحيد 
تحت راية التوحيد ٠. ٠. . ٠. ٠.‏ فضيلة الشسيخ عبد اللطيف محمد بذر 


وسيم 


عركت النحة د . 30 دا ٠.‏ أحمد دين سد 
عبان "اموق ل ل جد اونا" 


مطبعة المجد ت : 415164 


هذه المجلة تصدرها  :‏ 
-533] جماعة آنصار السنة المحمدية #62 
تأسست عام ١1556‏ ه ‏ 19171 م 
ومن أهدافها: 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
اصحيحا طكدقا: يتمثل فى الأقتداء .يه و اتخلذة 'انمتلزة 


.٠ حكستهكه‎ 


؟" ‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 


والسنة الصحيحة _ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمون ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بآوثق رباط عقيدة وعملا 
حت ظ 


ل الدعوة الى أقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ياه فى حقوقه 2٠‏ 
 #‏ ج# د 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/هباة١‏ الثمن + "مليما 


ل اي تا ا ا لس الل ف ري 521 نم 
06 06 80 
إعانزعا [فى زه زع (ف (دا زع [ كك (ع| زى ذه [ه © (م» 


ععذا لما )-_إ 
ا اقة فل كم كس 0 0 000240 9 2,63 


ولي عا زعكلد لكزلزء لع عا اى إجزلف 
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